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احتل النص الزيدوني من قلبي مكانة خاصة منذ لقائنا الأول، الذي تم في فترة مبكرة 

بكتاب?ة ه?ذا جداً من حياتي، وظل هاجس دراسته يسكنني مدة طويلة، فق?ررت ال?تخلص من?ه 
  .البحث

 - لكنني لم أعتمد هذا القرار حتى اكتش?فت تقص?ير الدراس?ات النقدي?ة العربي?ة الحديث?ة 
البح?ث الموس??وم  ح?اول ه??ذا ف?ي ح??ق ش?عر اب?ن زي??دون؛ ل?ذا - الت?ي أمكنن?ي الاط??لاع عليه?ا 

أن يزيح الغموض عن هذه التجربة الشعرية المعقدة، ) الصورة الفنية في شعر ابن زيدون(بـ
تعيناً بالنظريات النقدية الحديثة ف?ي وض?ع تص?وره النظ?ري للص?ورة الش?عرية؛ بوص?فها مس

خاصية الشعر الرئيسة، وموظف?اً م?ا أمدت?ه ب?ه المن?اهج الحديث?ة م?ن أدوات ف?ي العث?ور عل?ى 
التي ولج بها فضاء النص، منقباً في تفاصيله ع?ن مظ?اهر ) الرموز(مفاتيح النص الزيدوني 

  .اً النظام العام الذي يحكم هذه المظاهرالثراء فيه، ومستكشف
وك?ذلك الفص?لان الث?اني ، فص?ولاً ثلاث?ة الكت?اب بين المقدمة والخاتمة، انتظم?ت ه?ذه 

  .والثالث؛ كما ذيل كل منهما بتركيب
إشكالية النص والمنهج، وارتكز في دراسته لهذه القض?ية عل?ى الس?ؤال  الكتابمدخل  - 

  :التالي
م?ن المن?اهج والنظري?ات النقدي?ة الغربي?ة الحديث?ة ف?ي مقارب?ة  كيف يمكن الاس?تفادة     

  .؟النصوص الشعرية العربية القديمة
، بع?د )الصورة الشعرية(وتوصل الفصل الأول إلى صياغة مفهوم نظري لمصطلح  - 

  .أن درس عناصرها التي تتداخل في تشكيلها، ثم عدد أنماطها
وتص?نيفها واس?تخلاص دلالاته?ا ف?ي وبين مدخل الفصل الثاني أهمية حصر الرموز  - 

  .دراسة المتون الشعرية
وتتب??ع الفص??ل الث??اني العناص??ر الحس??ية الت??ي وظفه??ا اب??ن زي??دون ف??ي تق??ديم تجربت??ه  - 

  .الشعرية، وحدد الدلالات التي تتفتق عنها
وأرجع التركي?ب تركي?ز الش?اعر عل?ى رم?وز بعينه?ا إل?ى علاقت?ه الخاص?ة بالأش?ياء،  - 

  .هتم به منها، وإهماله لما أهملوفسر اهتمامه بما ا
وح??دد م??دخل الفص??ل الثال??ث ال??ذوات الت??ي س??يطرت عل??ى مس??احة ال??نص الزي??دوني،  - 

تتفاع??ل فيم??ا بينه??ا، وت??رتبط م??ع مكون??ات  - ف??ي أي ن??ص  - وأش??ار إل??ى أن ال??ذوات 
  .محيطها بأنظمة علاقات يهدف العمل النقدي إلى الكشف عنها

يل مجموع?ة م?ن النص?وص الت?ي ت?م اختياره?ا من خلال تحل - ورصد الفصل الثالث  - 
  .حركة هذه الذوات، وحدد خصائصها، وكشف عن دلالاتها الرمزية - بدقة 

  .وعرض التركيب نتائج الفصل بشكل موجز ومكثف - 
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واستكشفها بعد الدرس  الكتابأما الخاتمة فكانت سرداً مركزاً للنتائج التي توصل إليها  - 
  .شعريةوالتحليل لنصوص ابن زيدون ال

إلى أن النص هو الذي يحدد المنهج الذي  الكتابوبخصوص المنهج، فقد أشار مدخل 
يلائمه، ولما كان المنهج الأسلوبي يركز عل?ى العلاق?ات القائم?ة داخ?ل ال?نص، ويه?تم ببنيات?ه 
المتعددة في تشابكها وتفاعلها، دون أن يغفل حضور الخارج فيه، فقد ت?م توظيف?ه ف?ي تحلي?ل 

  .اربتها، كما استفاد التحليل أيضا من المنهجين البنيوي والنفسيالنصوص ومق
محمد : ولا يف??وتني ف??ي ه??ذا المق??ام أن أتوج??ه بالش??كر الجزي??ل للأس??تاذ الفاض??ل ال??دكتور

  .مصطفى صوفية، الذي كان لتوجيهاته الأثر الأكبر في إنجاز البحث على هذا الوجه
نجاز شاسعة مهما قصرت، وهذه الحقيقة وأخيرا؛ً تظل المسافة دائماً بين الطموح والإ

  .وحدها تغني عن أي تبرير أو اعتذار
  وما توفيقي إلا با4 عليه توكلت وإليه أنيب

  
  الطاهر ضو بشير
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ة  هو أبو الوليد أحمد بـن عبد الله بــن غالـــب بن زيدون المخـزومي، ولد في قرطبـ?ـ
  .)1( م1003/ هـ  394سنــة 

وقريحت????ـه النفــ????ـاذة، وبديهتـــ????ـه الحاضـــ????ـرة،  ـه ذكـــ????ـاؤه الحـ????ـاد،أهلــ????
، )2( وأسلوبـــ???ـه الرائـ???ـع ف???ي الكتابـ???ـة، لدخــ???ـول معتـــــ???ـرك الحيــــ???ـاة السياس???ية

، وجعل?ـه سفيـ?ـراً بينـ?ـه وب?ين )أحد ملوك الطوائ?ف(الحزم بن جهور  فاستـــوزره أبو
ب?ث أن سخ?ـط علي?ـه وسجن?ـه، ولم?ـا ل?م تفل?ـح مح?ـاولات ملــــوك الأنـدلس؛ لكنه م?ا ل

 إح?دى الشاعـــر في استعطاف مليكه، لم يجـــد بــداً مــــن الهرب، فاختفى بالزهراء،
الوليد بن جهور لدى أبيــه، فقبــل شفاعته،  قرطبة، حتى شفع له صديقه أبو ضواحي

، )3( ونفــــاه ثم سخط عليـه بدوره وظل مقرباً من الابن حتى آل الملك إليــه بعد أبيـه،
بالمعتضد صاحب اشبيليـــــة فولاه وزارتـــه، وفوض إليــه أمــر مملكت?ه "فاتصــــل 

  .)4("فأقام مبجلاً مقربــاً إلى أن توفي في أيــام المعتمــد على الله بن المعتضد

                                                           

التواب، دار المعارف،  رمضان عبد. د: كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ترجمة ) 1(
  .138، 137، ص )ت(، د2القاهرة، ط

إحسان عباس، الدار العربية . د: ينظر ابن بسام، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق ) 2(
  .337-336الأول، ص الأول، المجلد سم، الق1981،)ط(تونس، د -للكتاب، ليبيا

ً  ، وينظر138ينظر تاريخ الأدب العربي، ص  ) 3( جودت الركابي، في الأدب الأندلسي، . د: أيضا
  .180-175، ص1966، 2دار المعارف، القاهرة، ط

قاموس وتراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين . خيرالدين الزركلي، الأعلام ) 4(
  .151، ص1، جـ)ت(، د3رقين، طوالمستش
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إب?راز علاق?ة وفيمــا يتعلق بحياته الخاصة، تصر كت?ب الت?راجم وت?اريخ الأدب عل?ى 
، التي أمدت له حبل الوصال )1(الحب الملتهبـــة التي نشأت بين الشاعر وولادة بنت المستكفي

  .طويلاً، ثم هجرتـه حيناً من الزمن، ووصلته بعد ذلك
في صدر رجب سنة ثلاث وستيـن وأربعمائة بمدينة اشبيلية ودفن  " توفي ابن زيدون

  .)2("بها
  
  
  
  
  
  

                                                           

 فتاة جميلة ذكية متحررة، كانت دارها منتدىً للأدباء والوزراء والأمراء: ولادة بنت المستكفي ) 1(
تاريخ الأدب العربي،  ينظر. هـ416الأموي المستكفي باU الذي قتل سنة  الخليفة والقادة، بنت

إحسان . د:دلس الرطيب، تحقيقأحمد بن محمد المقري، نفح الطيب من غصن الأن. 138ص
والذخيرة في محاسن أهل . 211-209، ص4، جـ1968، )ط(عباس، دار صادر، بيروت، د

  .432- 429الجزيرة، القسم الأول، المجلد الأول، ص

إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، . د: ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق ) 2(
  .140لأول، ص، المجلد ا)ط، ت(د 
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إذا كانت غاية الفن تحقيق التكام?ل ب?ين الإنس?ان وعالم?ه، ف?إن ه?ذا التكام?ل لا يتحق?ق 

بل بإخضاع  )1("بالخضوع الكلي للنظام الطبيعي، ففي هذا الخضوع تضحية كبيرة بالإنسان"
 م الداخلي للإنسان، وذلك بتحط?يم ض?وابط ذل?ك النظ?ام،النظام الطبيعي وحركته لحركة العال

وتمزيق العلاقات التي تربط ب?ين عناص?ره، وتأس?يس علاق?ات جدي?دة بينه?ا، تك?ون حركته?ا 
متناغمة مع الحركة التي تموج بها نفس الفنان، فالفن سلاح بيد الإنسان ينقض به على واقعه 

ن ا وعاً م?ـ قق ن?ـ كل يح?ـ ه ال?داخلي المتشظي ليعيد ترتيبه بش?ـ ين عـالم?ـ جام ب?ـ وازن والانس?ـ لت?ـ
  .والعالم الخارجي

ع الخ?ارجي،" وعـلى هـذا فـإن  ر الـواق?ـ ثيلاً لمــظاه?ـ س تمـ?ـ ن لي?ـ  الشـعر بمـا هـو فـ?ـ
ان ي الـزم??ـ لاً ف??ـ قق متـســلس??ـ فعل الإنس??اني المــتحـ??ـ اة للـ??ـ بني??ة موح??دة "؛ ب??ل )2("ولا مــحاكـ??ـ

X عنه??ا، يكتش??ف علاق??ة الإنس??ان بمظ??اهر وج??وده تعورؤي??ةً فني??ةً للحي??اة  تق??دم بي??راً رمزي??ا
  .)3( "الخارجي والموقف المتخطي والمتجاوز للإنسان الفنان المؤهل للإبداع

 تفاع?ل وبين الواقع هي علاقة - والحديث هنا عن الشاعر  - فالعلاقة، إذن، بين الفنان 
ن??ه يعي??د ص??ياغته بش??كل يتواف??ق وجدلي??ة، فالفن??ان ي??ؤثر ف??ي الواق??ع، ويت??أثر ب??ه؛ ي??ؤثر في??ه لأ

                                                           

نـوية، دار العودة، بيروت، طوا قضاياه وظواهره الفنية. عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر ) 1( ، 3لمع
  .127، ص 1981

الصورة الشـعرية لدى امرئ القيس، دار الآداب، بيروت، . ريتا عوض، بنية القصيدة الجاهلية ) 2(
  .128، ص 1992، 1ط

  .11الصورة الشـعرية لدى امرئ القيس، ص. ليةبنية القصيدة الجاه ) 3(
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الأث?ر الفن?ي ه?و انعك?اس الأح?داث والتج?ارب عل?ى "وحركة عالمه الداخلي، ويت?أثر ب?ه لأن 
  .)1("شخصٍ بعينه، أو هو صدىً لانفعال إنسانٍ ما بتجربةٍ ما

ومن هنا فالنص الأدب?ي ل?يس تك?راراً للواق?ع، كم?ا أن?ه ل?يس مع?زولاً عن?ه ف?ي الوق?ت 
العلاق?ة المعق?دة الت?ي تق?وم ب?ين ال?نص ومرجع?ه، ويكش?ف، م?ن جه?ة يكش?ف  ما نفسه، وهذا

أخرى، قصور الاتجاهات النقدية التي تعامل?ت م?ع الش?عر عل?ى أن?ه انعك?اسٌ مباش?رٌ للواق?ع، 
  .وقصور تلك التي تلغي العلاقة بينهما

ر  إن أص??حاب النظ??رة الأول??ى، وه??م يبحث??ون ف??ي الش??عر ع??ن تفاص??يل حي??اة الشاع??ـ
ناءً وظـروفه الاجتمـ ونه ب?ـ ذات، والت?ي تتمث?ل ف?ي ك?ـ ته بال?ـ اعية، يجردون الشعـر من شعري?ـ

ع  ون م?ـ م يتـعامـل?ـ يشه، فـه?ـ ذي يعـ?ـ ع ال?ـ اصة للـواق?ـ لغـوياً خاصـاً يعـكس رؤية الشـاعر الخ?ـ
اختلاف الدور الذي تقوم به اللغة في الشعر ع?ن "اللغة في مستواها التقريري، متغافلين عن 

  .)2("العادي النثري المباشردورها في السياق 
وهـكذا يصبح جزءٌ كبي?ر م?ن معلق?ة ام?رئ الق?يس نوع?اً م?ن أدب الاعتراف?ات، 
ويص??بح الح??ديث ع??ن حرك??ة الناق??ة ف??ي قل??ب الص??حراء وص??فاً دقيق??اً يتن??اول تفاص??يل 
الحرك??ة الظ??اهرة للموص??وف، ويتح??ول الش??عر الج??اهلي عموم??اً إل??ى وثيق??ة تاريخي??ة 

بي في الصحراء بأدق تفاصيلها، وهن?ا يط?رح س?ؤال نفس?ه؛ تصور حياة الإنسان العر
 ب?ين الش?عر وب?ين غي?ره م?ن أن?واع -إذا م?ا اس?تثنينا ال?وزن والقافي?ة  -إذن ، ما الف?رق

  .؟أم أن خاصية الشعر الوحيدة هي كونه موزوناً مقفى ؟الكلام
ـى وثـيقـة النـص الشـعري إل أعنـي الـذين يحـيلـون - ولا يخــتلف كـثيراً عـن هـؤلاء 

خية  ياسية،  - تـاري??ـ فسية وس??ـ ية ون??ـ ات اجـتماع??ـ يداناً لـدراس??ـ نه م??ـ لون م??ـ ئك ال??ذين يجع??ـ أول??ـ
سه،  نص "فـهؤلاء جـميعاً يخـلطون بيـن مـراجع النـص الأدبـي، وبين ال?نص الأدب?ي نف?ـ فال?ـ

س  ذلك ليــ??ـ و بـ??ـ ويته، وه??ـ ئ هـ??ـ ل ش??ـ ما لـك??ـ ه، كـ??ـ ه هـويــت??ـ ص لـ??ـ و ن??ـ ي ه??ـ X الأدب??ـ صا نـ??ـ
اً، اً، أو اجـتـماعي?????ـ ياً، أو سـيكولـوجـي?????ـ ة  سـيــاس?????ـ مل دلالات سيــاسي?????ـ ان يح?????ـ وإن كـ?????ـ

س لل?نص  )3("اجـتـمـاعـيةووسيــكـولـوجـيـة  ح?ين يحيلن?ا إل?ى مراجع?ه الع?دة أن يس?قط "ولي?ـ
  .)4("فتغيب هويته في ما هو سواه الذي نعادله به، كأدبي

ةً ف?ي الدق?ة والص?عوبة، إذ علي?ه وه?و يق?ارب ال?نص إن مهمة الناق?د الأدب?ي تب?دو غاي?
الأدبي أن يحافظ عل?ى اس?تقلاليته النس?بية، دون أن يعزل?ه ع?زلاً تام?اً ع?ن مراجع?ه، ف?النص 

عل?ى تمي?زه واس?تقلاله، يتك?ون أو ي?نهض وينبن?ى ف?ي مج?ال "الأدبي لا يولد في فراغ، فه?و 
جال اجتماعي، وإن ما هو داخل ف?ي موجود في م - أي هذا المجال الثقافي  - ثقافي هو نفسه 

                                                           

محمد زكي العشماوي، فلسفة الجمال في الفكر المعاصر، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،  ) 1(
  .28، ص1981، )ط(بيروت، د 

  .11الصورة الشعرية لدى امرئ القيس، ص .بنية القصيدة الجاهلية ) 2(
  .57، ص 1985الآفاق الجديدة، بيروت، ط،  يمني العيد، في معرفة النص، دار ) 3(
  .57نفسه، ص ) 4(
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ه?و أيض?اً وف?ي ) خ?ارج(كما أن ما ه?و  ،)خارج(النص الأدبي، هو، وفي معنىً من معانيه 
  .)1()"داخل(معنىً من معانيه 

وهن??ا أش??ير إل??ى أن نج??اح المن??اهج النقدي??ة الت??ي ت??درس النص??وص الأدبي??ة بع??د 
الت??ي أنتجته??ا لا يعن??ى  ف??ي بيئته??ا -ك??المنهج البني??وي م??ثلاً  -عزله??ا ع??ن مراجعه??ا 

له خصوصيته التعبيرية، الت?ي  بالضرورة نجاحها في أي بيئة أخرى، فالأدب العربي
تمي?زت  التعامل معه بمنط?ق نق?دي مغ?اير للمنط?ق ال?ذي تع?الج ب?ه آداب أخ?رى"تحتم 

  .)2("بأساليب تعبيرية فنية مغايرة
لك المن??اهج، ف اً لت??ـ اً تام??ـ من رفـض??ـ ذا الموق??ف لا يتـض??ـ الاس??تفادة منه??ا ف??ي تحلي??ل وه??ـ

النصوص الأدبية العربية ومقاربتها أمر لا مناص منه، شرط مراعاة خصوصيتها التعبيرية، 
فخطورة التعامل مع هذه المناهج تكمن في محاولة تطبيقها بطريقة تعس?فية عل?ى النص?وص 

يقة ولو العربية، بحيث يصبح المنهج المجتلب كالقالب الجاهز الذي يصب فيه النص بأي طر
أدى ذلك إلى بتره أولي عنقه لكي يلائم المنهج القالب، وفي هذا مخالفة للرأي النقدي الصائب 

إن أية دراسة نقدية أو تحليل لعمل شعري لا ينبثق م?ن منط?ق العم?ل نفس?ه ب?ل " :الذي يقول
 غي?ر أن ذل?ك لا يعن?ي إمكاني?ة الاس?تغناء ع?ن. )3("يأتيه م?ن الخ?ارج محك?وم علي?ه بالإخف?اق

  .)4(المنـهج في مقاربة العمل الأدبي؛ بل يعني أن النص هو الذي يحدد المنهج الذي يلائمه
ويستدعي الانطلاق من داخل النص التسليم بخصوصية بنيته، وم?ن ث?م ف?إن محاول?ة 
مقاربته تستوجب رصد حركاته وتفكيك رموزه، وعلاقاته الداخلية والرؤي?ة الت?ي يطرحه?ا، 

وحدته، وضبط الطريقة التي تعمل بموجبها عناصره، عندما تتفاعل وذلك يحقق الحفاظ على 
  .)5(ويشارك بعضها في تأسيس بعضها الآخر أو في بلورته

  

� �
  
  

                                                           

  .38نفسه، ص ) 1(
  .40الصورة الشعرية لدى امرئ القيس، ص . بنية القصيدة الجاهلية ) 2(
  .19الصورة الشعرية لدى امرئ القيس، ص . بنية القصيدة الجاهلية ) 3(
  .19ينظر المرجع نفسه، ص ) 4(
  .25، ص 1992، 2، في بنية الشعر العربي المعاصر، دار سراس للنشر، ط ينظر محمد لطفي اليوسفي ) 5(
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الاس??تعانة بالدراس??ات الت??ي تنظ??ر للص??ورة والإجاب??ة ع??ن ه??ذا الس??ؤال ليس??ت س??هلة، 

الشعرية تجعل المسألة أكثر تعقيداً، فالمفاهيم المحددة لهذا المصطلح تصل من الاختلاف حد 
نىً "التناقض أحياناً  ان مع?ـ ل إنس?ـ حت تحم?ل لك?ـ مختلف?اً  حتى قيل إن الصورة الش?عرية أصب?ـ

إن ذاك التشويش اللاحق بدلالة الصورة الشعرية يك?اد يف?رغ (.........) كأنها تعني كل شئ 
  .)1("هذا المصطلح من معناه

اعتماد مصطلح مضلل كهذا للكشف عن الخصائص الفنية  - والحالة هذه  - فهل يمكن 
  .؟لنص من النصوص

، واختلاف أسسها النظرية إن كثرة الدراسات التي تناولت موضوع الصورة الشعرية
لفة  وأس???اليبها الإجرائي???ة، تجع???ل اهيم المخت???ـ أمن الض???ياع ف???ي متاه???ة المف???ـ ث لا ي???ـ البـاح???ـ

 ً ضا ض أي??ـ ن الوق??وع ف??ي التناق??ـ اربة، ولا يـأم??ـ ائقاً )2(والمتـض??ـ مثل ع??ـ له لا ي??ـ كن ذل??ك ك??ـ ؛ ل??ـ
كشف عن جـانب ثـري حقيـقـياً أمـام دراسـة علمـية جـادة تبـغي تـوظيف هذا المصطلح في ال

  .مـن جوانب تراثنـا الأدبي
فالاستغناء عن دراسة الصورة الفنية عند تحليل النصوص الشعرية غير ممكن بحال؛ 

ر "لأنها  اته، فتتغي?ـ ر ونظري?ـ م الشع?ـ  - هي الجوهر الثابت والدائم في الشعر، قد تتغير مفاهي?ـ
هتمام بها يظل قائماً مادام هن?اك ش?عراء مفاهيم الصورة الفنية ونظرياتها، ولكن الا - بالتـالي 

  .)3("يبدعون ونقاد يحاولون تحليل ما أبدعوه، وإدراكه والحكم عليه
ولا يطم??ح المفه??وم ال??ذي تس??عى ه??ذه الدراس??ة لتحدي??ده إل??ى إلغ??اء المف??اهيم الس??ابقة أو 

  .تجاوزها؛ بل يحاول تحديد نقطة الالتقاء بينها ليتأسس عليها
ن الدلالة المعجمية لهذا المصطلح النقدي عل?ى الإمس?اك وقد يساعد الانطلاق م

 ينط???وي مص???طلح الص???ورة" ، حي???ثوالكش???ف ع???ن خصائص???ه ومكونات???ه بمفهوم???ه،
التعريفات المرتبطة به أو تآلفت على معنىً أساسي ليس جدي?داً  مهما تباينت الشعرية،

                                                           

  .39الصورة الشعرية لدى امرئ القيس، ص .بنية القصيدة الجاهلية ) 1(
الفكر  الأصول والفروع، دار. ينظر صبحي البستاني، الصورة الشعرية في الكتابة الفنية ) 2(

  .6، ص1986، 1ط اللبناني،
  .5، ص)ط، ت(دار المعارف، د  لصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي،جابر عصفور، ا ) 3(
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وهذا . لغربفي النقد الأدبي، وإن كان المصطلح نفسه وليد النقد الحديث بخاصة في ا
  .)1("الشعر والتصوير العلاقة التي تربط بين من بنوع المعنى يوحي

وعلى الرغم من أن ه?ذه الفك?رة ل?م تنض?ج وتتبل?ور إلا ف?ي ظ?ل إنج?ازات النق?د 
الغربي الحديث، فإن التنبه إلى العلاقة بين الشعر والتصوير تم في فت?رة مبك?رة ج?داً، 

الش??عر ص??ورة ناطق??ة والتص??وير ش??عرٌ " :حي??ث يق??ول الش??اعر الإغريق??ي س??يمونيدس
ولم يخل التراث النقدي العربي بدوره منها، حي?ث يش?ير الج?احظ إل?ى أن  ،)2("صامت
  .)3("جنس من التصوير"الشعر 

 إن هذه الفكرة تقيم علاقة بين الرسام والشاعر، فكلاهما يق?دم المعن?ى بطريق?ة حس?ية؛
شراً، أما الثاني فيثير في ذهن المتلقي صوراً لكن المشاهد يتلقى صور الأول تلقياً بصرياً مبا

  .)4(يراها بعين العقل
غير أن التركيز على العلاق?ة ب?ين الش?عر والرس?م دف?ع بع?ض النق?اد المعاص?رين إل?ى 
التحذير من الخلط بين الصورة الشعرية واللوحة، فعلى الرغم من وجود أوجه تش?ابه كثي?رة 

س?ت هن?ا بص?دد عق?د مقارن?ة ب?ين الص?ورة الش?عرية بينهما، إلا أن أوجه الاختلاف أكث?ر، ول
واللوحة، وإن كان من الضروري أن أشير إلى أن الفرق الجوهري بينهما يتمثل في أن مادة 
ة تتش?كل م?ن خ?لال م?زج  الشعر هي اللغة، بينما الألوان هي مـادة الرسم، ف?إذا كان?ت اللوح?ـ

ردات اللغة عل?ى نح?و مع?ين، ه?ذا الألوان، فإن الصورة الشعرية تتشكل من خـلال تـآلف مف
بالإضافة إلى أن الصـورة الشـعرية لا تكتفي بتشكيل الص?ور البص?رية؛ ب?ل وتل?ك الت?ي له?ا 

  .)5(صلة بكل الإحساسات التي تكون نسيج الإدراك الإنساني ذاته
رى  –إذن  –تتشكـل الصورة الشعرية  م?ن ت?آلف مف?ردات اللغ?ة عل?ى نح?و يجعلن?ا ن?ـ

اللغة الشعرية، فالأولى ته?دف إل?ى و، وهنا يتجلى الفرق بين اللغة العلمية الأشياء ونحس بها
إيصال الحقائق التجريدية إيصالاً مباشراً، أما اللغة الشعرية فتتحول فيه?ا مف?ردات اللغ?ة م?ن 

الت??ي تثي??ر ف??ي ذه??ن ) المثي??رات الحس??ية(مجموع??ة م??ن "مج??رد إش??ارات وعلام??ات لتص??بح 
   .)6("ك انفعالاته ومشاعرهالمتلقي صوراً وإحساسات وتحر

                                                           

  .89الصورة الشعرية لدى امرئ القيس، ص  .بنية القصيدة الجاهلية ) 1(
، 1990، )ط(مي مظفر، دار المأمون، بغداد، دون : فرانكلين روجرز، الشعر والرسم، ت ) 2(

  .46ص
عبد السلام هارون، دار : اب الحيوان، تحقيق وشرحأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، كت ) 3(

  .132، ص3، حـ)ت ط،(إحياء التراث العربي، د 
  .312ينظر الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، ص ) 4(
  .341ينظر الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، ص ) 5(
  .334ص ،الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ) 6(
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ن "وهذا ما يقود إلى الحديث عن المعطيات الحسية التي تتمي?ز  بوجوده?ا المس?تقل ع?ـ
ورة الش?عرية )1("الـوعي، وتتسم بخصائصها الذاتية القارة فيها ؛ لكنها حين تمت?زج ف?ي الص?ـ

لك تفقد بعـض تلك الخصـائص وتكتسب خصائص أخرى؛ لأن الصورة المتولدة عن تفاعل ت
  .)2("خلق جديد لتفاعلات الخبرة الإنسانية والتجربة الشعورية" العناصر هي 

ولا تعتم??د الص??ورة عل??ى أش??كال الأش??ياء فق??ط؛ ب??ل عل??ى ألوانه??ا أيض??اً، ف??اللون أح??د 
  .المكونات الحسية للصورة، وقد تفوق قدرته الإيحائية غيره من المحسوسات

  :)3("لولات خاصةللألوان مفاهيم ومد"ساسين عساف أن . ويرى د
  ".رمز النقاوة والطهارة لذلك نراه يتقبل جميع الألوان"فالأبيض  - 
كم?ا أن الظ?لام يرم?ز . كابوس لوني يرم?ز إل?ى ع?دم وج?ود الل?ون" والأسود  -

يس??تعمل للح??زن لع??دم وج??ود المي??ول النفس??ية ل??دى  إل??ى ع??دم وج??ود الن??ور
  ".الإنسان

  ".الصمودالقدرة ووومي يرمز إلى القوة هجيتحدى المسافة لذلك هو لون "والأحمر  - 
الهـدوء والسكينة ونفسي يميل إلى التعتيم المريح، رمز الارتياح ال"والأزرق  -

  ".والاتساع البعدو
ذروة اللون الفاتح لذلك هو قريب إلى ال?نفس إن?ه ل?ون تفكي?ري ذو أبع?ادٍ "والأصفر  - 

  .)4("نفسانية بعيدة عميقة ورائعة
العنف ، في التصوير معاني ضمنية كالفرح أو الحزن) ………( للألوان "لذا فإن و
  .)5("الاضطراب أو الاتزان، الحرارة أو البرودة، أو الرقة

ولا يمكن اعتبار هذه المفاهيم نهائية، إذ إن للسياق دوره في تحديد مدلول اللون، لكن 
  .ذلك لا يمنع من الاستئناس بها في فك رموز بعض النصوص الشعرية

فة إلى المرئيات سواء أكانت أش?كالاً أم ألوان?اً، هن?اك المحسوس?ات الس?معية، وبالإضا
  .والشمية، واللمسية، والذوقية، فكل ما يدرك بالحس يمكن أن يكون مادة للصورة الفنية

إذا كانت عناصر الصورة مستمدة من عالم المحسوسات، فإن الخيال هو الذي يقوم 
ة الق??ادرة عل??ى إدراك التماث??ل ف??ي الأش??ياء المختلف??ة باكتش??افها، ذل??ك لأن الخي??ال ه??و الق??و

  .)6(الاختلاف في الأشياء المتماثلةو

                                                           

قضاياه وظواهره الفنية، الدار العالمية للطباعة والنـشر . كريم الوائلي، الشعر الجاهلي ) 1(
  .199ص ،)ت ط،(والتوزيع، القاهرة، د 

  .200نفسه، ص ) 2(
ساسين عساف، الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس، المؤسسة الجامـعية للدراسات  ) 3(

  .30، ص1982، 1والنشر والتوزيع، ط
  .30، صنفسه ) 4(
  .30روز غريب، نقلاً عن ساسين عساف، المرجع نفسه، ص ) 5(
  .280، ص1984نصر، الخيال مفهوماته ووظائفه، الهيئة العامة للكتاب،  ةينظر عاطف جود ) 6(
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ولا تنحص??ر فاعلي??ة الخي??ال ف??ي اجت??زاء العناص??ر المحسوس??ة المرتبط??ة بزم??ان أو 
مزجه?ا، بش?كل ي?ذيب م?ا وبمكان بعينه، بل تتجلى فاعليته ف?ي إع?ادة تش?كيل ه?ذه العناص?ر 

الوح?دة، إل?ى جان?ب عالم?اً ش?عرياً يتص?ف بالانس?جام و ل?ق منه?اتباع?د، ليخوبينها من تنافر 
  .)1(الجدةواتصافه بالتميز 

وهذا هو ما يميز الخيال عن الحس، فالأخير لا يقوى على إدراك الشيء الواحد إلا 
بالشكل والهيئ?ة الت?ي ه?و عليه?ا، أم?ا الخي?ال فيمكن?ه تص?ور الش?يء نفس?ه بأش?كال وهيئ?ات 

  .)2(مختلفةوكثيرة 
 -يس??تطيع "ال??رغم م?ن أن الخي??ال لا يمك?ن أن يعم??ل ف?ي غي??اب الح?س، فإن??ه  وعل?ى

أن يتج??اوز حرفي??ة المعطي??ات الخارجي??ة، ولا يلت??زم بقي??ود تف??رض  -لقدرت??ه عل??ى التجري??د 
عليه من مادتها المحسوسة، ولذلك فإن فاعلية القوة المتخيلة تبتكر لصاحبها أشكالاً خيالي?ة 

  .)3("لم تعرض للحس من قبل
، له )4(الشعر نظاماً أولياً كالرسم، فالمادة التي يتشكل منها، وهي اللغة، نظام أولى ليس

أسسه وقوانينه، الت?ي أرس?اها الإنس?ان عل?ى م?دى ق?رون طويل?ة، ليجع?ل منه?ا أداة للتواص?ل 
والإبلاغ، وتتجلى شعرية الشاعر أساساً في قدرته على خرق هذا النظام، وتطويع اللغة لتقوم 

  . داخل السياق الشعري، هذا الدور هو تشكيل الصورة الشعريةبدورٍ آخر 
عب?وة ناس?فة تتفج?ر معن?ىً وظ?لا "ولكي تقوم اللغة بذلك، لاب?د أن تتح?ول الكلم?ة إل?ى 

م??ن قي??ود المعن??ى المعجم??ي لتص??بح فق??ط رهين??ة الأص??وات "بع??د أن تتح??رر  )5("ص??ورةو
ً  )6("الموسيقية التي تتآلف ف?ي تركيبه?ا بي?د الش?اعر يش?حنها بم?ا ش?اء م?ن  فتغ?دو معط?ىً أولي?ا

أم??ا الدلال??ة المعجمي??ة فليس??ت ه??ي الدلال??ة الأدبي??ة بح??ال، وإن أمك??ن أن "ال??دلالات والمع??اني 
  .)7("يستأنس بها في موقف ما

وتكتسب المفردة دلالتها ف?ي ال?نص الش?عري م?ن خ?لال العلاق?ات الت?ي تربطه?ا 
نطق مغاير للاستعمال العادي النص، وتقوم هذه العـلاقات على م بغيرها من مفردات

فالمس?ألة ف?ي " الت?ي يقيمه?ا الش?اعر ب?ين أش?ياء الوج?ود  للغة، يعكس طبيع?ة العلاق?ات
الشعر ليست مجرد عملية تشكيل لمجموعة من الألفاظ كم?ا ه?و الش?أن ف?ي أي عب?ارة 

                                                           

  .280ينظر المرجع نفسه، ص ) 1(
  .39ينظر الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، ص ) 2(
  .40نفسه، ص ) 3(
شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال : تزفيطان تودوروف، الشعرية، ت ينظر ) 4(

  .31،ص2،1990للنشر، ط
  .30الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس، ص ) 5(
  .30الأصول والفروع، ص .الصورة الشعرية في الكتابة الفنية ) 6(
، 1983، 1العربي، دار الحـوار للنشر والتوزيع، ط تامر سلوم، نظرية اللغة والجمال في النقد ) 7(
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لغوية، إنما هن?اك ط?ابع خ?اص له?ذا التش?كيل يجع?ل م?ن الك?لام ش?عراً دون غي?ره م?ن 
  .)1("م ضروب الكلا

فالشاعر يفجر اللغة، ويستخدم شظاياها ف?ي بن?اء عالم?ه الش?عري، ال?ذي يقيم?ه عل?ى 
الواقع وفقاً لحركة عالم?ه ال?داخلي، وأنقاض العالم الواقعي، معيداً بذلك ترتيب حركة اللغة 

مما يكسب اللغة خصائص هذا العالم المتغير، المتقلب، لتش?رع ف?ي عملي?ة ولادة مس?تمرة، 
تكتس??ب ص??فة الغراب??ة والغم??وض والدهش??ة، وتتح??ول م??ن وس??يلة وش??عريتها، تحق??ق به??ا 

للتواص??ل إل??ى أداةٍ للكش??ف، يس??تبطن به??ا الش??اعر أغ??وار تل??ك المن??اطق البعي??دة، العميق??ة، 
يستلهم من الوجود مخزون صوره وإشاراته وأشكاله ليقيم بينه?ا "الغامضة من نفسه، وبها 

  .)2("توافقات وعلائق غير متوقعة
ر ليس تعبيراً باللغة، وإنما هو إعادة خلق لها وبها، يخلقها الشاعر مب?دعاً به?ا فالشع

 المباش??رة،و عالم??ه الش??عري الك??امن وراء ه??ذا الع??الم، فتخ??رج ب??ذلك م??ن م??دار التقريري??ة
فك?ل كلم?ة ف?ي القص?يدة تكتس?ب دلال?ة رمزي?ة جدي?دة لأنه?ا "تدخل م?دار الإيح?اء والرم?ز و

  .)3("الخاص ودلالاته الخاصةدخلت في سياق فني له منطقه 
وهناك خاصية أخرى للغ?ة ت?دعم دوره?ا ف?ي تش?كيل الص?ورة الش?عرية، وتتمث?ل ف?ي 
الجرس الموسيقي للوحدات الصوتية المكونة لمفردات اللغة، والتي تولد بانتظامها في النص 

للألفاظ  التعبيرية للموسيقى أو للإيقاع؛ أي للشكل الصوتي فالقدرة"بنسقٍ معين إيحاءات عدة 
  . )4("لا تقل عن قدرتها المعنوية والدلالية

قيمتها و لكن سوق التعابير الفضفاضة لا يكفي للوقوف على دلالة موسيقى الأصوات
   - :الفنية، كأن يقول باحث في المقارنة بين قصيدة البحتري التي مطلعها

  ص??????نت نفس??????ي عم??????ا ي??????دنس نفس??????ي
  

  وترفع???????ت ع???????ن ج???????دا ك???????ل ج???????بس  
  

  - :التي مطلعهاوبين قصيدة شوقي 
ل ينس????????ي لاف النه????????ار واللي????????ـ   اخت????????ـ

  
ام أنس???????ي   را ل???????ي الص???????با وأي???????ـ   اذك???????ـ

  
في أبيات شوقي انسياب في الموسيقى كما ينساب و ،في أبيات البحتري تفنن موسيقي"

  .)5("الجدول الهادئ
حين قرأت القطعتين تصورت نفسي كأنما أستمع إلى نوعين من " :أو أن يقول

لنوع العميق الذي يتفنن فيه الملحن بك?ل وس?ائل الافتن?ان مث?ل أحدهما من ا :الموسيقى

                                                           

  .51قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، ص. الشعر العربي المعاصر ) 1(
  .15الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس، ص ) 2(
  .193الصورة الشعرية لدى امرئ القيس، ص. بنية القصيدة الجاهلية ) 3(
  .49الأصول والفروع، ص .في الكتابة الفنيةالصورة الشعرية  ) 4(
  .42، ص1978، 5إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصرية، ط ) 5(
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أبي??ات البحت??ري، والن??وع الآخ??ر م??ن الموس??يقى  بته??وفن وك??ان ذل??ك م??ع) س??يمفونيات(
الخفيفة المحبوبة التي لا تكاد تس?معها الآذان حت?ى تتلقفه?ا القل?ـوب، والت?ي يعج?ب به?ا 

وك?ان ذل?ك ) اشتراوس(وسيقي للمؤلف الم )فلس(الخاصة والعـامة ويطربون لها مثل 
  .)1("مع أبيات شوقي

لقد كان من الممكن لهذه التأملات أن تتحول إلى خطاب نقدي له أهميته، لو أتُ?يح له?ا 
أن تنزع أكث?ر نح?و العم?ق والدق?ة؛ لك?ن م?ا يغف?ر له?ا س?طحيتها كونه?ا م?ن أوائ?ل الدراس?ات 

  .هتماماً بالبنية الصوتية للنص الأدبيالتي أولت ا - منذ الحركة الإحيائية على الأقل  - العربية 
على الرغم  -وهذه الدراسة لم تخل من بعض الملاحظات التي كان من الممكن 

 -مثلاً  -أن تتحول إلى مبادئ أولية في مجال الدراسة الصوتية، منها  -من عدم دقتها 
اسب الآخر ينو أحدهما ينسجم مع المعنى العنيف" :قسمين اقتراح تقسيم الحروف إلى

 مرجع هذا التقسيم في الح?روف ص?فاتها ووقعه?ا ف?ي الآذان،و المعنى الرقيق الهادئ،
الخ?اء، الق?اف، الج?يم،  :ربما كان?ت الأح?رف الآتي?ة أنس?ب الح?روف للمع?اني العنيف?ةو

  .)2("الضاد، الطاء، الظاء، الصاد
يثب??ت أن ت??واتر بع??ض ه??ذه ) موض??وع الدراس??ة(إن أح??د نص??وص الم??تن الش??عري 

  :)3(الهدوء؛ يقول ابن زيدونو في نص ما لا ينفي عنه صفة الرقةالحروف 
ً  ب???????الزهراء ذكرت???????ك إن???????ي   مش???????تاقا

   
  راق??ا ق??د الأرض وم??رأى طل??ق والأفُ??ق  

    
  أص????????ائله ف????????ي اع????????تلال وللنس????????يم

   
ً  فاعت????????ل ل????????ي رق كأن????????ه     إش????????فاقا

    
  مبتس???م الفض???ي مائ???ه ع???ن وال???روض

   
ً  اللب?????ات ع?????ن ش?????ققت كم?????ا     أطواق?????ا

    
إحدى عشرة  - ناهيك عن بقية النص  - القاف في هذه الأبيات الثلاثة فقد تكرر حرف 

اد مرة واحدة، ه?ذا عل?ى صالطاء مرتين، وورد الو مرات، مرة، وتكرر حرف الضاد ثلاث
  .الرغم من أن قراءة سريعة لهذا النص تكفي لنفي صفة العنف عنه

ها جوزي??ف ميش?ال ش??ريم أن بمق?دور الش??اعر أن يس?تخدم الأص??و. ويلاح?ظ د ات ذات??ـ
اقضة واء متن??ـ ن أج??ـ بير ع??ـ ف??ي ق??ول يوس??ف " ال??راء"و" الث??اء"و "الن??ون"، فتك??رار )4(للتع??ـ

  :غصوب
ه رى أوراق????ـ ريف عل????ى الث????ـ   نث????ر الخ????ـ

  
رات   اثر العب?????????????ـ اثرت كتن?????????????ـ   فتن?????????????ـ

  
                                                           

  .42موسيقى الشعر، ص ) 1(
  .43نفسه، ص ) 2(
  .398، ص1990، 1حنا الفاخوري، دار الجيل، بيروت، ط: ديوانه، تحقيق ) 3(
سات الأسلوبية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ينظر جوزيف ميشال شريم، دليل الدرا )4(

  .111، ص1987، 2والتوزيع، بيروت، ط
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ا م?ن الح?زن اله?ادئ الن?اعم" Xيص?ور لن?ا خشخش?ة الأوراق و يضفي على القصيدة جو
  .)1("الصفراء عند تساقطها

  :ما تكرار الأصوات ذاتها في قول ميخائيل نعيمةبين
  تن??????????????????????????????اثري تن??????????????????????????????اثري

   
  النظ????????????????????ر بهج????????????????????ة ي????????????????????ا  

    
  الش?????????????????مس م?????????????????رقص ي?????????????????ا

   
  القم?????????????????ر أرجوح?????????????????ة وي?????????????????ا  

    
..........................................  

  
  ..........................................  

  
.........................................  

  
  ..........................................  

  

  تناثــــري تناثــــري

 الفرح، لم نعهده ف?ي قص?يدة يوس?فو الانفـلاتو الرشاقـةو يوحي لنا بجو من الخفة"
  .)2("غصوب

شريم الخاص بتوظيف الأصوات اللغوي?ة، وال?ذي ينطل?ق في?ه . وعلى الرغم من أهمية تنظير د
ود نظ?ام داخل?ي غي?ر معل?ن قصائد تستمد إيقاعها وبعض ال"أن من مبدأ أساس، هو  ن وج?ـ اـ م?ـ موسيقاه

مستقل تم?ام الاس?تقلال ع?ن "، فإن إشارته إلى أن هذا النظام )3("من التوترات الصوتية والدلالية المميزة
تع?د رأي?اً يجانب?ه الص?واب، فالعناص?ر الت?ي يه?تم به?ا ال?درس  )4("التنسيق التركيبي النحوي لهذه القصائد

؛ لأن ع?زل العنص?ر ع?ن غي?ره )5(قدي هي تلك العناص?ر المتفاعل?ة م?ع غيره?ا لا المتفرق?ة المعزول?ةالن
في اتجاه تناسقٍ "موسيقاها و تشويهـها؛ لذا لابد أن توظف الأصوات اللغويةو يؤدي إلى تمزيق القصيدة

عم??ل الكثي??ر م??ن إلا فق??د ه??ذا الو إيحاءاته??ا الممي??زة،و م??ع بقي??ة عناص??ر القص??يدة، مم??ا يول??د دلالاته??ا
  .)6("جماليته

ث?م إن الاقت??راح ال??ذي يقدم??ه ش??ريم لدراس??ة التنس??يقات الص??وتية، ينبن??ي عل??ى قياس??ات 
رياضية بعيدة عن جوهر الأدب، فلا يمكن للناقد الأدبي أن يضع مخططاً قبلياً يكون صالحاً 

                                                           

  .111نفسه، ص ) 1(
  .111دليل الدراسات الأسلوبية، ص ) 2(
  .90، صنفسه ) 3(
  .90نفسه، ص ) 4(
، 1992، )ط(د  ينظر محمد الهادي الطرابلسي، تحاليل أسلوبية، دار الجنوب للنشر، تونس، ) 5(

  .15ص
  .100في معرفة النص، ص ) 6(
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لمقارب??ة أي قص??يدة، ص??حيح أن هن??اك قواس??م مش??تركة ب??ين ك??ل النص??وص الش??عرية؛ لك??ن 
  .)1("هي الملمح المميز لكل نص من الناحية العملية " الخصوصية النصية تظل 

إن تكرار أصوات لغوية بعينها بشكل مثير للنظر في الكثير من النصوص الشعرية لا 
م?ا يمك?ن  )2(يمكن أن يكون عملاً اعتباطياً، وقد بينت دراسات متعددة رصدت هذه الظ?اهرة

دور دلالي وإيقاعي، يمكن الكشف عنه بط?رق ع?دة، منه?ا،  أن تؤديه عملية التكرار هذه من
الاعتم??اد عل??ى الص??فات الخاص??ة بك??ل ص??وت، حي??ث إن الأص??وات تقس??م إل??ى ص??وامت، 

  - :، فمن صفات المصوتاتلكل من هذين النوعين صفـاتهو ،ومصوتات
  .اللين) أ 
  .الرقةو الفخامة) ب
  .)3(القصرو الطول) جـ

                                                           
  .11تحاليل أسلوبية، ص ) 1(
يكشف محمد الهادي الطرابلسي عن ) الصفير والتأزم في سينية البحتري(في الدارسة القيمة الموسومة بـ ) 2(

الموظف في النص بصفة الصفير بمعنى التجاوب بين نفس الشاعر ) السين(علاقة تكرار حرف 
فإذا ثبتت الصلة بين الاسمين، :"يوان كسرى الصامد برغم تصدعه؛ يقولالمترفعة برغم تزعزعها، وإ

وظفاً في النص ) النفس، إيوان كسرى(فبين وضعيتي المسميين فلا منـاص لنا من أن نعتبر أن الدالين 
وإذا الصلة بين الاسم والمسمى تصبح ). أي بالصفير في الاسم وبالتأزم في المسمى( بما يجمع بينهما

لى أشد ما يكون الالتحام لأنها حصيلة صلة اسم باسم من ناحية، وصلة مسمى الأول بمسمى ملتحمة ع
الثاني من ناحية أخرى، وإذا بكل صفير في النص يتحول علامة توحي بالتأزم، وكل تأزم يتحول علامة 

  .111- 87، وينظر أيضاً المرجع نفسه ص92ص ،تحاليل أسلوبية" توحي بالصفير
  .51، 50الأصول والفروع، ص.الشعرية في الكتابة الفنية ينظر الصورة ) 3(
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  - :أما الصوامت فأهم صفاتها
ويقصـد بالجهـر قـوة اعتمـاد الصوت عل?ى مك?ان خروج?ه " :الجهـر والهمس) 1،2(

يقصد بالهمس ضد ذلك؛ أي ضعف اعتماد الصوت و فيمتنع جريـان النفس معه،
  ".على مكان خروجه فيجري معه النفس

ويقصد بالشدة تم?ام انحص?ار الص?وت عن?د " :الشدة والرخاوة والتوسط بينهما) 5- 3(
التوس??ط ه??و منزل??ة ب??ين تم??ام و وة تم??ام جري??ه عن??د إس??كانه،وبالرخ??ا إس??كانه،

  ".تمام الجريو الانحصار
الإطباق هو انحصار الصوت بين اللسان وما يحاذيه من " :الإطباق والانفتاح) 6،7(

  ".والانفتاح ضد الإطباق الحنـك نتيجـة لانطبـاق اللسـان على الحنـك،
لاس?تعلاء ه?و الص?عود والارتف?اع ف?ي ا" :أو الاس?تفال الاستعلاء والانخف?اض) 8،9(

  ".أعلى الحنك، والانخفاض أو الاستفال ضده
الذلاقة هي خفة الصوت والصمت ضده "  :الذلاقة والصمت أو الإصمات) 10،11(

."  
وهو صوت يشبه صفير الطائر يحدثه اله?واء الخ?ارج م?ن الف?م عن?د " :الصفير) 12(

  .)1("الزايو السينو النطق بحروف الصاد
أن اتصاف الأصوات بصفات معينة لا يعني أنه من الممكن إعطاء كل صـوت غير 

اً ) الياء( كـأن ندعي مثلاً أن صوت" معنـىً أو دلالةً خـارج التركـيب  أو الكسرة يعب?ر دائم?ـ
أو ) الأل?ف(تعب?ران ع?ن الق?وة، و) الواو(و) الضمة(وأينما وقع عن الحـزن والأسـى، أو أن 

  .)2("غبطةالو عن الفرح) الفتحة(
فالص??وت لا ي??ؤدي دوره الإيق??اعي وال??دلالي إلا م??ن خ??لال تفاعل??ه م??ع غي??ره م??ن 

وه?ذا يعن?ي أن معرف??ة القيم?ة الص?وتية لل??نص الأدب?ي ت?تم م??ن خ?لال النظ?ر ف??ي  الأص?وات،
  .)3(المقطع الصوتي كاملاً لا في الصوت المفرد

ا م?ن الحرك?ة - مثلاً  - فتواتر الصوامت  Xالس?ريعة، بينم?ا  ف?ي ال?نص يض?في علي?ه ج?و
  .)4(يحل محلها الجمود والثبات بتواتر المصوتاتو تخف هذه السرعة

وترى يمنى العيد أن هناك أجزاء أخرى غير التفعيلة تولد الموسيقى في الش?عر، وأن 
العمل على هذه الأجزاء لتوليد الموسيقى يتسم بطابع تقني، وأن تحققه تحق?ق م?ادي ص?ادر "

  .)5("أن ينزع نحو دلالة ماو لفظ صائت، وهو، في أجزائه العدة لابدفي غالبيته عن اللغة كت
  - :وتحصر هذه الأجزاء التي يجري توقيع الموسيقى بها في الآتي

                                                           

  .167،168نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، ص اللغة، دار وافي، فقه الواحد عبد ينظرعلي ) 1(
  .49،50الأصول والفروع، ص.الصورة الشعرية في الكتابة الفنية ) 2(
  .51،52ينظر نفسه، ص ) 3(
  .52ص ،نفسهينظر  ) 4(
  .100رفة النص، صفي مع ) 5(



31  

  .التركيب اللغوي حين ينتظم في أنساق من الموازنات والتقطيع - 
  .التكرار وفق أشكال موظفة لتأدية دلالتها - 
  .لقصيدة وبهدف دلالي محددالتوزيع والتقسيم على مستوى جسم ا - 
  .)1("التوقيع على جرس بعض الألفاظ المعجمية والموازاة بين حروفها - 

المعطي?ات  :مجموعة من العناصر، ه?ي - إذن  - يتداخل في تشكيل الصورة الشعرية 
تركي?ب يخت?زن  :الحسية، والخيال، واللغة بكل خاصياتها، ومن هنا، فالصورة الش?عرية ه?ي

خبراته التي و الكون،و اناتها المتعددة، مجسداً رؤية الشاعر الخاصة للحياةطاقات اللغة وإمك
  .انفعل بهاو أحسها

                                                           

  .98نفسه، ص ) 1(
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ر فيق?ول)1("إن الشعر استعارة" :أرسطو قديماً قال د المعاص?ـ الش?عر يق?وم " :، أما النق?ـ
  .)2("أساساً على الإيحاء بالأفكار عن طريق الصور

وهل يعتبر التش?بيه  ؟هذا يعني أن مصطلح الصورة مرادف لمصطلح الاستعارةفهل 
  .؟صورة شعرية –بوصفه أساس الاستعارة  –

وم?ا علاقته?ا أيض?اً ببقي?ة  ؟الاس?تعارةو م?ا علاق?ة الص?ورة بالتش?بيه :بص?ياغة أخ?رى
  .؟ما علاقة الصورة بمفهومها الحديث بالصورة البلاغية :الأوجه البيانية؟ وبإيجاز

يط??ـرح الدكت??ـور ص???بحي البس??تاني قض??ية العلاق???ـة ب??ين الص??ـورة الشعري???ـة 
والبلاغة، فيعرض أولاً آراء الفريقين اللذين يص?ر أولهم?ا عل?ى الفص?ل ب?ين الص?ورة 

الأوج??ه البلاغي??ة، ويمي??ل ثانيهم??ا إل??ى التوحي??د بينهم??ا، أو ب??ين الص??ورة و الش??عرية
منهم??ا، فالبلاغ??ة  ر ف??ي ك??لبش??كل خ??اص، ث??م يكش??ف ع??ن ن??واحي القص??و والاس??تعارة

في حاجة إلى تطوير مفاهيمها وتحريـرها مـن القوالب الجامـدة،  -في نظره  -القديمة 
والكشف عن أسرارها العميق?ة، أم?ا ال?رأي القائ?ل بالفص?ل ب?ين حتى تتمكـن مـن دراسة الصورة 

يق?ه عل?ى قص?يدة يمك?ن تطب ولا الصورة والبلاغة، فيرى أن?ه رأي ص?الح عل?ى الص?عيد النظ?ري فق?ط،
  .)3(أو خطاب أدبي معين، مشيراً إلى فشل أصحاب هذا الرأي في تطبيق نظريتهم على الواقع محددة

الاستعارة، وإن كانت لا تتعارض و أشمل من التشبيهو والواقع أن الصورة الشعرية أكثر تعقيداً 
ل التشبيه أو تصل الاستعارة فقد يص، الاستعارة جفوةو وبين التشبيه - إذن  - فليس بين الصورة "معهما 

ق إل?ى جان?ب الأص?الة والابت?داع بحي?ث و في بعض الأحيان، إلى درجـة مـن الخصـب الامتلاء والعم?ـ
  .)4("تمثل الصورة وتؤدي دورها

فإذا كانت قيم?ة الص?ورة تكم?ن ف?ي ق?درتها عل?ى الإيح?اء، ف?إن الص?ورة البلاغي?ة لا تص?ل إل?ى 
موحي?ة، ولا يمكنه?ا أن تك?ون ك?ذلك إلا إذا كان?ت متع?ددة ال?دلالات،  مستوى الصورة الفنية إلا إذا كانت

وذل?ك يقتض?ي أن تك?ون العلاق?ة ب?ين طرفيه?ا غامض?ة، وحت?ى ف?ي ه?ذه الحال?ة لا يمكنن?ا إرج?اع القيم??ة 
كيل الكل?ي "الجمالية لنص ما إلى ما يرد في?ه م?ن ص?ور بلاغي?ة متن?اثرة هن?ا وهن?اك، ف?ذلك  يم?زق التش?ـ

                                                           

  .61، ص1973، 2عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بيروت، ط: أرسطو طاليس، فن الشعر، ت ) 1(
عبد الفتاح صالح نافع، الصـورة في شعر بشار بن برد، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، د  ) 2(

  .57، ص1983، )ط(
  .23-19الأصول والفروع، ص .الفنيةينظر الصورة الشعرية في الكتابة  ) 3(
  .143قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، ص. الشعر العربي المعاصر ) 4(



33  

ة ا وم الاس?تعارات "التي  )1("لجميلةللصـورة الفنيـ لاً تق?ـ X متكام?ـ اـ اـءً فني? ها بن? ها بوصف?ـ ينبغي أن ينظ?ر إلي?ـ
  .)2("ولكنه لا يقتصر عليها وحدها، بدور جزئي في تشكيله

أن تحقق ل?ه  فالتشبيهات والاستعارات مهما كثرت في النص الأدبي لا تستطيع
ي تش?تت ال?نص وانع?دام وحدت?ه، إذا ل?م وحدته البنائية؛ بل إن كثرتها قـد تكـون سبباً ف

وإن تمثلت أحياناً في التشبيه "توجد صورة كلية تجمع شتاتها، ثم إن الصورة الجزئية 
حيث  )3("الخصب والاستعارة الذكية ما تزال لها وسائل أخرى تتحقق بها ومن خلالها

غي?ة الص?ورة البلا يض?م إل?ى"يرى الدكتور على البط?ل أن المفه?وم الح?ديث للص?ورة 
  .)4("الصورة الذهنية، والصورة باعتبارها رمزاً  :نوعين آخرين هما

تقض?ي بدراس?ة ك??ل "وي?رى ال?دكتور ص?بحي البس??تاني أن دراس?ة الص?ورة الش??عرية 
  .)5("الأشكال المجازية مع دراسة الصورة الرمز

أما الدكتورة ريتا ع?وض فتس?تخلص م?ن دراس?ات نقدي?ة غربي?ة كثي?رة تناول?ت 
الشعرية، أن هذه الدراس?ات يمك?ن أن تص?نف ف?ي اتجاه?ات رئيس?ة موضوع الصورة 

الص?يغ البلاغي?ة، وب?الأخص الاس?تعارة، و ثلاثة، يط?ابق أوله?ا ب?ين الص?ورة الش?عرية
بينما يتجه النقاد ال?ذين يمثل?ون الاتج?اه الث?اني إل?ى تعري?ف الص?ورة بوص?فها انطباع?اً 

  .)6(رمزية كيل لأنماطأما الاتجاه الثالث فيدرس الصورة بما هي تش حسياً،
إن معظم الدراسات النقدية الحديثة تتفق على أن الصورة البلاغية هي نمط من أنماط 
الصورة الشعرية، وإن وسعها بعضهم فشملت كل الأوجه البيانية، وحصرها بعضهم الآخر 

  .في التشبيه والاستعارة
اختلف?ت ف?ي تحدي?د  لكنه?او وركزت جميعها على الرم?ز بوص?فه إنج?ازاً نق?دياً ح?ديثا؛ً

  .مفهومه ووظيفته في العمل الأدبي
وقد أشار الدكتور علي البطل إل?ى الص?ورة الت?ي تعتم?د ف?ي تش?كيلها عل?ى المعطي?ات 

الصورة بوصفها "، بينما أطلقت عليها ريتا عوض اسم )7("الصورة الذهنية"الحسية، وسماها 
 ً النق?د الغرب?ي الح?ديث يج?ردون ه?ذا ، وأشارت إلى أن ممثلي هذا الاتجاه ف?ي "انطباعاً حسيا

، وأرى أن )8(بل ويحصرونه في الصورة البصرية ؛النوع من الصور من المكونات الذهنية

                                                           

، 1حتى آخر القرن الثاني الهجري، دار الأندلس، ط. علي البطل، الصورة في الشعر العربي ) 1(
  .31، ص1980

  .31نفسه، ص ) 2(
  . 143نية والمعنوية، صقضاياه وظواهره الف. الشعر العربي المعاصر ) 3(
  .15حتى آخر القرن الثاني الهجري، ص. الصورة في الشعر العربي ) 4(
  .23الأصول والفروع، ص .الصورة الشعرية في الكتابة الفنية ) 5(
  .64-42الصورة الشعرية لدى امرئ القيس، ص. ينظر بنية القصيدة الجاهلية ) 6(
  .15خر القرن الثاني الهجري، صحتى آ .ينظر الصورة في الشعر العربي ) 7(
   57-52الصورة الشعرية لدى امرئ القيس، ص .ينظر بنية القصيدة الجاهلية ) 8(
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لتلك المشكلة من " الصورة الحسية"مصطلح  في هذا الرأي مغالاة، وأنه مـن الممكـن اعتماد
لك الت?ي تخل?و لت" الصورة الذهنية"عناصر حسية، وإن اختلطت بمكونات ذهنية، ومصطلح 

  . من هذه العناصر
  - :وعلى ذلك يمكن تقسيم الصورة الشعرية إلى قسمين

  .الصورة الكلية) أ 
  - :الصورة الجزئية، وتنقسم بدورها إلى) ب
  .التشبيه، الاستعارة، المجاز المرسل، الكناية :الصورة البلاغية بأنواعها المتعددة - 1 
  .الصورة الحسية - 2 
   .الصورة الذهنية - 3 
  .الرمز .الصورة - 4 

�א��
	��א�>;���3Wو9ً �
تتمحور الصور الجزئية في القصيدة حول صورة واحدة، تجمع شتاتها، وتحافظ على 

وإذا افتق??رت القص??يدة لمث??ل ه??ذه الص??ورة لا تثي??ر ولا ت??ؤثر ولا تح??رك، وإن "وح??دة ال??نص 
ع?د ب?ه ع?ن الرؤي?ا حركت فتحرك شعوراً منقوصاً لدى الق?ارئ يفس?د علي?ه المن?اخ الع?ام ويبت

  .)1("الأصيلة، يطرحه خارج الكون الشعري ويفقده الصلة بالعالم
فالص??ورة الجزئي??ة تكتس??ب قيمته??ا الفني??ة م??ن خ??لال تفاعله??ا م??ع غيره??ا م??ن 
الصور، وم?ن انتمائه?ا إل?ى الص?ورة الكلي?ة، بينم?ا يفق?دها انقطاعه?ا ع?ن بقي?ة الص?ور 

  :)3(دون؛ يقول ابن زي)2(فاعليتها الجمالية والنفسية
  عاب???ث الح???ب ف???ي أه???واه وم???ن أج???د

   
  ناك?????ث ه?????و إذ بالعه?????د ل?????ه وأوف?????ي  

    
  والأس??ى الق??رب م??ع عن??ي ن??أى حبي??ب

   
  ماك????ث القل????ب مض????مر ف????ي ل????ه مق????يم  

    
  وأزال????????ه الع????????دا بإلط????????اف جف????????اني

   
  ح??ادث القطيع??ة ف??ي رأي الوص??ل ع??ن  

    
  واثق???ا ومازل???ت عه???دي ع???ن تغي???رت

   
  الح???????وادث غيرت???????ك لك???????ن بعه???????دك  

    
ً  القل????ب ملكت????ك إذ كن????ت وم????ا   عالم????ا

   
  باح??????ث بكف??????ي حتف??????ي ع??????ن ب??????أني  

    

                                                           

  .33الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس، ص ) 1(
العامة للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس،  المنشأة ينظر عدنان قاسم، التصوير الشعري، ) 2(

  .189، ص1980، 1ط
  .448، 447ديوانه، ص ) 3(
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  هجرتن????ي م????ذ ل????ي الش????وق إن ف????ديتك
   

  باع??ث؟ وص??الك م??ن ل??ي فه??ل ممي??ت  
    

  بحال????????ه وال????????وداد اللي????????الي س????????تبلى
   

  وارث ل????لأرض وه????و وتفن????ى جدي????د  
    

يزخ?ر ه??ذا ال?نص بالص??ور الجزئي??ة، المكون?ة لفض??ائه، والمش??كلة م?ن خ??لال تفاعله??ا 
  .ها نسيجه المعقد، والمحققة من خلال تآلفها وتناغمها وحدته البنائيةوتشابك

ب ماك??ـث مق?يم(، )أج??د وم?ن أه??واه ف?ي الح??ب عاب?ث( :فه?ذه الص?ور  ،)ل??ه ف?ي مض??مر القل?ـ
عة حادث( ه عـن الوصـل رأي في القطيـ ، )ب?أني ع?ن حتف?ي بكف?ي باح?ث ……وما كن?تُ (، )أزالـ
، )وتفن?ى وه?و ل?لأرض وارث(، )لي والوداد بحال?ه جدي?دستبلى الليا(، )فهل لي من وصالك باعث(

تجمع بين الجد والعبث، وبين المكوث والرحيل، وبين الوص?ل والقطيع?ة، ب?ين البل?ى والج?دة، وب?ين 
  .الفناء والخلود؛ لكن هذه المعاني المتغايرة والمتناقضة تمتزج بفعل الصورة الكلية في إطار واحد

خيط النفسي الرفيع الذي ينتظم القصيدة؛ فإنه يتمثل هنا وإذا كانت الصورة الكلية هي ال
الصور الجزئية في رسم هذا الجو  تضافرتفي التشبث بالحياة والرغبة في الاستمرار، وقد 

  .النفسي المصبوغ بالتحدي
الصورة الكلية لها الق?درة عل?ى الإش?عاع ف?ي ك?ل اتج?اه وف?ي مجم?وع "وهذا يعني أن 

عاني وع?ن الجدي?د ف?ي الص?ور الجزئي?ة تؤل?ف بينه?ا ف?لا تبق?ى أبيات القصيدة تكشف عن الم
  .)1("ينساح معها تفكير القارئ وتتمزق وحدة شعوره مبعثرة

�ً���=W���>!?א��	
�א�� �
  - :الصورة البلاغية - 1

  .التشبيه) أ        
   .الاستعارة) ب       
  .المجاز المرسل) جـ       
  .الكناية) د       

  .الصورة الحسية  - 2
  .رة الذهنيةالصو  - 3
  .الرمز .الصورة  - 4

1� J��)�@A),א���	
�א��( �
  التشبيه) أ

وتبيين محاسنه، ول?م  حاز التشبيه إعجاب الناقد العربي القديم، فأطنب في التنظير له،
  .يكتف بذلك؛ بل فضله على كل الأوجه البيانية الأخرى

                                                           

  .34، 33الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس، ص ) 1(
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اح?دة أو صفة الشيء بما قاربه وش?اكله م?ن جه?ة و"وقد حدد ابن رشيق مفهومه بأنه 
  . )1("جهات كثيرة لا من جميع جهاته لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه

وعلى الرغم من أن التعريفات المبثوثة في كتب التراث النقدي كثيرة ومتنوعة، فإنها 
يوق?ع " - بخ?لاف الاس?تعارة  –جميعاً تلتقي مع هذا التعريف في نقطة مهمة، هي أن التش?بيه 

  .)2("لفات ولا يوقع الاتحادالائتلاف بين المخت
وهذا ما دفع أحد النقاد المعاصرين إلى الغ?ض م?ن ش?أن التش?بيه والفص?ل بين?ه وب?ين 

يخلطون بين التش?بيه والص?ورة، حت?ى لين?در ب?ين  - في رأيه  - الشعرية، فالكثيرون  الصورة
رفين التش??بيه يجم??ع ب??ين ط??"يمي??زون تميي??زاً ص??حيحاً بينهم??اً، ف??ـ  ق??راء الش??عر وناقدي??ه م??ن

، فهو لذلك ابتع?اد ع?ن الع?الم، أم?ا بين الأشياء فيما إنه يبقى على الجسر الممدود محسوسين؛
  . )3("بين الأشياء لأنها توحد الصورة فتهدم هذا الجسر

، ولا يخفي ما في هذا الرأي من مغالاة، فالتشبيه برغم محافظته على تمايز الط?رفين
  .ما أحسن تــوظيفه يظل قادراً على إحداث الأثر الفني، إذا

 وتقاس جودة التشبيه عند بعض النقاد القدامى بم?دى قدرت?ه عل?ى الجم?ع ب?ين الش?يئين
حسب قدامة بن  -  اللذين تكون أوجه التشابه بينهما أكثر من أوجه الاختلاف، فأحسن التشبيه

ى يدني مـا أوقع بين الشيئين، اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيها حت"هو  - جعفر 
  .)4("بهما إلى حال الاتحاد

بيه " لكن ناقداً آخر، هو ابن رشيق، ينكر على قدامة رأيه هذا، ويرى أن  حس?ن التش?ـ
  .)5("أن يقرب بـين البعيدين حتى تصير بينهما مناسبة واشتراك

ويفهم من رأي قدامة أن دور التشبيه ينحصر في توضيح الغامض وتقريبه من ذه?ن 
وهو م?ا ص?رح ب?ه  المقارنة التي يعقدها الشاعر بين المشبه والمشبه به،المتلقي، عن طريق 

التش??بيه الحس??ن ه??و ال??ذي يخ??رج الأغم??ض إل??ى الأوض??ح فيفي??د بيان??اً، "  :الرم??اني ف??ي قول??ه
  .)6("ذلك والتشبيه القبيح ما كان على خلاف

ل رأي اب??ن رش??يق فيحي??ل عل??ى الإمت??اع، حي??ث إن غم??وض العلاق??ة ب??ين الط??رفين، يجع?? أم??ا
هذا المعنى يقول عب?د  المتلقي يكد ذهنه للوصول إلى معرفتها، فتتحقق له بذلك متعة الاكتشاف، وفي

ومعان?اة الحن?ين  إذا نيل بعد الطل?ب ل?ه، أو الاش?تياق إلي?ه، ومن المركوز في الطبع أن الشيء:"القاهر

                                                           

محمد : ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، دار الجيل، بيروت، تحقيق ) 1(
  . 286، ص1، جـ1981، 5محي الدين عبد الحميد، ط

  .192لاغي، ص الصورة الفنية في التراث النقدي والب ) 2(
  .231، 230، ص 1972أدونيس، زمن الشعر، دار العودة، بيروت،  ) 3(
محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة الكليات . د: قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق وتعليق ) 4(

  124، ص 1978، 1ط الأزهرية،
  .287العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ص ) 5(
  .287العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ص نقلاً عن ابن رشيق،  ) 6(
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ت به أض?ن وأش?غف وبالمزية أولى، فكان موقعه من النفس أجل وألطف، وكان نحوه، كان نيله أحلى
")1(.  

ك?ان النق?د الح?ديث يق?ر فك?رة غم?وض العلاق?ة ب?ين الط?رفين، ويجعله?ا ش?رطاً ف??ي  وإذا
في  - د القاهر ب، فعفإنه يرفض فكرة الإمتاع ،)2(تصنيف التشبيه ضمن أنماط الصورة الشعرية

ل?م و" يحصر دور التشبيه في قدرته عل?ى إبه?ار المتلق?ي، وني?ل إعجاب?ه  - جابر عصفور  نظر
يرد في خاطره فك?رة أن التش?بيه والاس?تعارة يمك?ن أن يوص?لا إل?ى المتلق?ي حدس?اً جزئي?اً ع?ن 
العالم، يتآزر مع غيره من الحدوس الأخرى داخل القصيدة، بشكل يفض?ي ب?المتلقي إل?ى وع?ي 

 .)3("جديد بذاته وبالعالم من حوله 

  الاستعارة -  ب
بالاهتمام نفسه الذي حظ?ي ب?ه التش?بيه،  - من الناقد العربي القديم  - لم تحظ الاستعارة 

كانت العرب إنما تفاضل و " :العزيز الجرجاني ومن أبرز الأدلة على ذلك قول علي بن عبد
بين الشعراء في الجودة والحسن بشرف المعن?ى وص?حته، وجزال?ة اللف?ظ واس?تقامته، وتس?لم 

والمطابقة ولا تحفل ولم تكن تعبأ بالتجنيس  …لمن وصف فأصاب وشبه فقارب فيه بالسبق
         .)4("بالإبداع والاستعارة، إذا حصل لها عمود الشعر ونظام القريض 

 ذلك لأن التشبيه يحافظ على وضوح عناص?ر الواق?ع الخ?ارجي وعل?ى تمايزه?ا، فه?و
  . ) 3(  ليس كالاستعارة التي تتداخل فيها الماهيات، وتندمج مع بعضها في كيان واحد

فور ذلك إلى النظرة العقلانية الصارمة التي يتميز بها الع?رب، جابر عص .د رجعويُ  
كل  - في حزم  - تؤمن بالتمايز والانفصال، وتنفر من التداخل والاختلاط، وترفض " والتي 

  . ) 4(" على أي مستوى من المستويات  - ما يبدو خروجا على الأطر الثابتة والمتعارف عليها 
درج?ة الإهم?ال، فالاس?تعارة عل?ى أي ح?ال،  غير أن الإعراض عنه?ا ل?م يص?ل إل?ى 
بآيات القرآن الك?ريم، وه?و أم?ر ل?م يك?ن بإمك?ان الناق?د العرب?ي تجاهل?ه، فأك?ب عل?ى  موجودة

                                                           

، ص 1991، 1عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البيان، دار الجيل، بيروت، ط  ) 1(
141.  

بقدر ما تكون العلاقة بين الطرفين غامضة، بقدر ما يجيء التشبيه : " يقول ساسين عساف ) 2(
 ً الصورة ". افية اختلطت فيها حواس الشاعر وتكون الصورة فيه معقدة بشف )…(كثيفا

  .39الشعرية ونماذجها في إبداع أ بي نواس، ص 

  .210الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، ص  ) 3(
محمد : القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق وشرح ) 4(

  .         33، ص )ت. ط(منشورات المكتبة العصرية، د  أبو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي،
  .38ينظر التصوير الشعري، ص  ) 2(
  .218الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، ص ) 3(
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دراس??تها بح??ذر، ودون حم??اس كبي??ر، وق??دترتب عل??ى ذل??ك أن ظل??ت الاس??تعارة مقي??دة بقي??ود 
   .)1("*منطقية صارمة عند أكثر النقاد 

إلا  –بوص?فها أداة للتص?وير والكش?ف  - ب?دورها الحقيق?ي  اف?اولم تنتزع الاس?تعارة اعتر 
م??ن الناق??د الح??ديث، ال??ذي اعتبره??ا م??ن أعظ??م أدوات رس??م الص??ورة الش??عرية، وأوض??ح ق??درتها 
الهائلة على تصوير الأحاسيس وتجسيدها، بشكل يحدث أبلغ الأثر في المتلقي، فهي بذلك، دلي?ل 

خاصة لمكون?ات الع?الم، وم?ا ي?ربط بينه?ا م?ن علاق?ات عبقرية الشاعر، وأداته في إبراز رؤيته ال
  . )2("خفية 

كما أنها ليست مجرد صياغة مختلفة لفكرة  والاستعارة ليست مجرد حلية في النص، 
يمكن التعبير عنها نثرياً، فالتعبير الاستعاري المتولد عن فكرتين ينتج معنى يختلف عن ذاك 

لسنا إزاء ط?رفين ث?ابتين  - في كل استعارة أصيلة  - لأننا" ،)3( الذي تؤديه كل فكرة على حدة
إن ك?ل ط?رف م?ن . متمايزين، وإنما إزاء طرفين يتفاع?ل ك?ل منهم?ا م?ع الآخ?ر ويع?دل من?ه

معن?اه الأص?لي، ويكتس?ب معن?ى جدي?داً نتيج?ة لتفاعل?ه م?ع الط?رف طرفي الاستعارة يفقد شيئاً من 
  .)4("الأدبي  لسياق الكامل للعمل الشعري أوالآخر داخل سياق الاستعارة الذي يتفاعل بدوره مع ا

مج??رد تش??بيه ح??ذف أح??د طرفي??ه، والتعام??ل معه??ا عل??ى ه??ذا  - إذن- ليس??ت الاس??تعارة 
  :)5(الأساس يحد كثيراً من إمكاناتها الإيحائية والدلالية؛ يقول البحتري 

ً  يخت???ال الطل???ق الربي???ع أت???اك   ض???احكا
   

  يتكلم?????ا أن ك?????اد حت?????ى الحس?????ن م?????ن  
    

  ال???دجى غس???ق ف???ي ني???روزال نب???ه وق???د
   

  نوم???????ا ب???????الأمس ك???????ن ورد أوائ???????ل  
    

يظل??م الص??ورة  )أت??اك الربي??ع( ب??ه ف??ي الص??ورة الاس??تعارية إن الق??ول بح??ذف المش??به
  .والنص، ويمكن لقراءة تحليلية للبيتين أن تبين الفرق بين القول بالنقل والقول بالتفاعل

                                                           

أمد ميداناً، وأشد :" من النقاد القدامى الذين فضلوا الاستعارة على التشبيه، عبد القاهر الجرجاني، فهي عنده* 
ً وإحساناً، وأوسع سعة وأبعد غوراً، وأذهب نجداً في الصناعة افتناناً، وأكثرج رياناً، وأعجب حسنا

أسرار البلاغة في علم البيان، ص ". تجمع شعبها وشعوبها، وتحصر فنونها وضروبها أن وغوراً، من
54.  

  .219ينظر الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، ص  ) 1(

ومشحونة  صورة فنية، تتكون من أطراف حسية،: " ارة بأنهاعدنان قاسم الاستع. يعرف د ) 2(
إنسانية، تتجلى فيها عبقرية الشاعر الإبداعية في الكشف عن العلاقات الخفية بين  بمشاعر

التصوير الشعري، ص ". الأشياء من خلال الرؤية الخاصة التي أفرزتها تجاربه الشعورية 
  .81نفسه، ص ، وينظر أيضاً المرجع83

  .48، 47الصورة الشعرية لدى امرئ القيس، ص  .نظر بنية القصيدة الجاهليةي ) 3(
  .247الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، ص  ) 4(
  .1067ص ،2، ج1994، 1محمد التونجي، دار الكتاب العربي، ط : وعلق عليه ديوانه، شرحه ) 5(
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ً (  بالجملة الحالية فإسناد الفعل أتى إلى الربيع، ودعمه يوحي بأن ه?ذا ) يختال ضاحكا
المس??بق ب??أن قدوم??ه يجل??ب  الق??ادم ه??و ض??يف عزي??ز، ل??ه مكانت??ه العالي??ة ف??ي القل??وب، وعلم??ه

ه?و م?ا جعل?ه  - )الك?اف(المعبر عنه بضمير المخاطب  - الارتياح والسرور إلى قلب مضيفه 
قدوم??ه  يظه?ر الزه??و والاختي?ال، عل??ى س??بيل ال?دلال لا عل??ى س?بيل التكب??ر، وق??د أيق?ظ موع??د

التي طال ، الورود منذ منتصف الليل، وربما يكون استيقاظ الورود هنا كناية عن تفتح القلوب
  .انتظارها له

بأحاسيس الشاعر وانفعالاته، وتسهم المخيلة  تمتزج المعطيات الحسية في هذه اللوحة،
س?تعارة بدورها في رسم هذه الصورة التي تشكل الاستعارات جزءاً منها، ويتخل?ى طرف?ا الا

عن بعض خصائصهما، فما دام مقدم الربيع قادراً على إحداث الأثر نفسه الذي ) أتاك الربيع(
يحدثه مقدم إنسان تزرع رؤيته البهجة في النفوس، فلا حاجة بنا للحديث عن ذلك المشبه ب?ه 
المحذوف؛ لأنه في الواقع موجود؛ لكن التفاعل والامت?زاج بين?ه وب?ين المش?به ب?ه، ه?و ال?ذي 
أحدث تحويراً على خصائص كل منهما، فأنتج هذه الصورة الجزئية التي هي محص?لة ذل?ك 

يقوم على الانتقال من دلالة أولى " التفاعل، وذلك ما يفند الزعم القائل بأن جوهر الاستعارة 
  .)1("إلى دلالة ثانية 

ي?ع بك?ل أقب?ل الرب :ثم إن الصورة التي يرسمها البيتان بك?ل أبعاده?ا تختل?ف ع?ن قولن?ا
ً  أقبل يختال فكأنه لروعته ونضارته إنسان جميل وبهائه، حسنه   .ضاحكا

التقريري??ة الب??اردة تحص??ر دلال??ة الجمل??ة الاس??تعارية ف??ي إط??ار ض??يق  الجمل??ةه??ذه  إن
  .وتجردها من حرارة العاطفة والقدرة على التأثير ومحدود،

ة بين طرفي الاستعارة وكما هو الحال في التشبيه يشترط النقد الحديث أن تكون العلاق
غامضة، فذلك يقوي من ق?درتها التعبيري?ة والإيحائي?ة، فغم?وض العلاق?ة يت?رك مج?الاً لتع?دد 

  .)2(يتيح للصورة أن تكون متعددة الدلالات لأنه مستويات القراءة؛

  المجاز المرسل –جـ 
لا " ك لأنه ،ذل لاتصل القدرة الفنية للمجاز المرسل في العمل الأدبي إلى مستوى الاستعارة

وتحدث  فهي ترتكز على علاقات نابعة من الحدس، يحدث الصدمة اللغوية التي تحدثها الاستعارة،
لا تج?د منطلق?اً لالتقائه?ا إلا ف?ي ذاتي?ة الش?اعر، بينم?ا يس?تفيد المج?از  أحيانا كثيرة تقارب?اً ب?ين حق?ائق

  .)2(" فةالمرسل من علاقات موجودة في العالم الخارجي وفي المفاهيم المعرو
فه?و ي?ؤدي إل?ى ن?وع م?ن التكثي?ف ال?ذي يكس?ب  لكن ذلك لا يلغي دوره ف?ي العم?ل الأدب?ي،

لا تنحص?ر فاعلي?ة المج?از " وآت?وا اليت?امى أم?والهم "  )3(  :ففي قوله تعالى التركيب جمالية خاصة،
                                                           

  .69وع، ص الأصول والفر. الصورة الشعرية في الكتابة الفنية ) 1(
  .97الأصول والفروع، ص . الصورة الشعرية في الكتابة الفنية ينظر ) 2(
  .153الصورة الشعرية في الكتابة الفنية، ص  )1(
القرآن الكريم، برواية قالون عن نافع، نشر جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، طرابلس، سورة  )2(

  .)2(النساء، الآية 
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ق?ال . ن?هلا يمكن للص?ورة أن تص?ل إلي?ه بدو إحداث أثر دلالي المرسل في الإيجاز؛ بل تتعداها إلى
لق??رب العه??د بالص??غر ) وآت??وا اليت??امى أم??والهم(أوث??ر التعبي??ر ع??ن الكب??ار باليت??امى  " :أب??و الس??عود

وللإشارة إلى وجوب المسارعة والمبادرة بدفع أموالهم إليهم، حت?ى ك?أن اس?م الي?تم ب?اق غي?ر زائ?ل 
  .) 4(" عنهم 

                                                           

، 2تفسير آيات الأحكام، عالم الكتب، بيروت، ط. ابوني، روائع البياننقلاً عن محمد علي الص )3(
  .423، ص 1هـ، ج  1405
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  الكنــــاية - د 
ب?الرمز، حي?ث إن ك?لا منهم?ا يعتم?د الإش?ارة ف?ي أوثق الأوجه البيانية ارتباطاً  تعد الكناية

تحديد المعنى المراد؛ لكن الاختلاف بينهم?ا يظ?ل قائم?اً عل?ى أي ح?ال، فالعلاق?ة الت?ي ت?ربط ب?ين 
علاق?ة ت?لازم ب?ين المعن?ى ال?ذي "أو ه?ي) 1( "تنحصر في علاقة الردف والتبعية " طرفي الكناية 

، أم?ا العلاق?ة ب?ين الرم?ز والمرم?وز إلي?ه، ) 2( "يهيدل عليه ظاهر اللفظ وبين المعنى ال?ذي يس?تدع
تفاع?ل وت?داخل ترتك?ز عل?ى المش?ابهة الت?ي تح?دث ع?ن طري?ق التق?اط وح?دة الأث?ر "فهي علاقة 

  .) 3( "النفسي
رب  وهذا يعني أن للكناية دوراً في إضفاء مسحة جمالية على التعبير الشعري، ب?رغم قـ?ـ

  : ) 4( المسافة بين طرفيها؛ تقول الخنساء
  العم?????????اد رفي?????????ع النج?????????اد طوي?????????ل

   
  أم????????????????ردا عش????????????????يرته س????????????????اد  

    
فدلالات السؤدد والش?رف والش?جاعة والنب?وغ المبك?ر الت?ي تحي?ل عليه?ا مف?ردات البي?ت، 

 :إذ أن الصور الت?ي يرس?مها ليس من الصعب إدراكها؛ لكن ذلك لا يغض من قيمة البيت الفنية،
يتق?دم الرج?ال  خفض?ة، والص?بي الأم?رد ال?ذيالطويل، والبي?ت المرتف?ع وس?ط البي?وت المن النجاد

  . الملتحين؛ تخلق مجتمعة صورة للفارس العربي المكتمل الخصائص والإمكانات

2�� J���BCא��	
�א�� �
من معط?ىً حس?ي ف?أكثر، فالص?ورة البلاغي?ة الت?ي  - غالباً  - تتشكل الصورة الشعرية 

   :) 5( بيت ابن زيدون  يتضمنها
  عجاج?????ة ظ?????لام ف?????ي ه?????لالا فح?????ل

   
  حس????دا الأف????ق ف????ي الأقم????ار تلاحظ????ه  

    
اله??لال، والظ??لام، والعج??اج، والأقم??ار، والأف??ق، ويمك??ن له??ذه  :ي??دخل ف??ي تش??كيلها

العناصر أن تشكل بأكثر من طريقة، فالعبرة ليست بنوع العناص?ر، وإنم?ا بطريق?ة تش?كيلها، 
  .وقد أبدع ابن زيدون في مزج هذه العناصر، خالقاً منها صورة بديعة

صورة الحسية التي نحن بصدد الحديث عنها هنا، ليس?ت ه?ي الت?ي تق?دم تق?ديماً لكن ال
، وم?ع ذل?ك فه?ي )…(قد تخلو م?ن المج?از أص?لاً "  - بالمعنى الحديث  - مجازياً، فالصورة 

       :) 2( ؛ يقول ابن زيدون ) 1( " تشكل صورة دالة على خيال خصب 

                                                           

  .146التصوير الشعري، ص  )1(
  .146نفسه، ص  )2(
  .146نفسه، ص  )3(
  .31، ص )ت. ط(ديوانها، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، د )4(
  .239ديوانه، ص  )5(
  .25حتى آخر القرن الثاني الهجري، ص . ر العربيالصورة في الشع )1 (
  .476ديوانه، ص  )2 (
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  النهر شاطئ في النبتي لدى ويوم
  

  زهر فتية في راحال علينا تدار
  

  الزهر يانع سوى فرش لنا وليس
  

  يدور بها عذب اللمى أهيف الخصر
  

ــام ـــــ ــيب نـظـــ   بفيه من الثغر الشنـ
  

مجموع??ة م??ن العناص??ر  - ال??ذي تخل??و ص??وره م??ن المج??از  - ه??ذا المش??هد تجتم??ع ف??ي
في عليه جواً من شاطئ النهر، الوجوه المشرقة، الخمرة المشعة، الزهر اليانع، لتض :الحسية

  . السرور والصفاء والابتهاج والنشوة
ويستشهد الدكتور عل?ي البط?ل عل?ى أهمي?ة ه?ذا الن?وع م?ن الص?ور، ال?ذي يتف?وق ف?ي 

  :) 3(بقول الخنساء  المجازية أحيان كثيرة على الصور
  ص??????خراً  الش??????مس طل??????وع ي??????ذكرني

   
  ش????????مس غ????????روب لك????????ل وأذك????????ره  

    
  ح?????????ولي الب?????????اكين كث?????????رة ول?????????ولا

   
  نفس????????ي لقتل????????ت انهمإخ????????و عل????????ى  

    
  ولك???????ن أخ???????ي مث??????ل يبك???????ون وم??????ا

   
  بالتأس????????ي عن????????ه ال????????نفس أع????????زي  

    

فه??ي لا تلج??أ إل??ى الوس??ائل المجازي??ة المألوف??ة ف??ي التص??وير، وم??ع ذل??ك فه??ي تب??دع " 

صورة تمور بالحركة الدائبة، يتواصل فيها الس?ريان م?ن الع?الم الخ?ارجي إل?ى داخ?ل ال?نفس 

جزئي?ة يت?راكم بعض?ها ف?وق بع?ض لتك?ون ص?ورة كلي?ة المحزونة، في طبقات من الصور ال

  .)1( " مؤثرة 

                                                           

  .90، 89ديوانها، ص  )3 (
  .26حتى آخر القرن الثاني الهجري، ص . الصورة في الشعر العربي )1(
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الحاسة المدركة بها، فهناك الصورة البصرية، والسمعية،  الحسية تنسب إلى والصورة

  :) 2( فمثال الأولى قول ابن زيدون والشمية، والذوقية، واللمسية،

  عل?????يهم الم?????دير ب?????الراح ط?????اف إذا
   

  ك?????رام الوج?????وه ب?????يض ب?????ه أط?????اف  
    

  
  :) 3( مثال السمعية قول الحارث بن حلزةو

  فلم????????ا عش????????اء أم????????رهم ا أجمع????????و
   

  ضوض?????اء له?????م أص?????بحت أص?????بحوا  
    

  وم???????ن مجي???????ب وم???????ن من???????اد م???????ن
   

  رغ??????اء ذاك خ??????لال خي??????ل تص??????هال  
    

  

                                                           

  .492ديوانه، ص  )2(
  .24، ص 1991، 1ديوانه، دار الكتاب العربي، بيروت، ط  )3 (
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  :)1(ومثال الشمية قول ابن زيدون
  الس??????????قيم به??????????ا فص??????????ح راح??????????ت

   
  النس????????????????يم معط????????????????رة ري????????????????ح  

    
  قب???????????????????و هب???????????????????ت مقبول???????????????????ة

   
  الش?????????ميم ف?????????ي تعب?????????ق فه?????????ي لاً،  

    
  :)2(ومثال الذوقية قول ابن زيدون

  أطايب??????ه م??????ن أص??????بنا ش??????هي أك??????ل
   

   ً ً  بعض????ا   للف????ار عن????ه ص????فحنا وبعض????ا
    

  :)3(ومثال اللمسية قول ابن زيدون أيضا
  س??????كينة ف??????ي مطوي??????ة عزم??????ة ل??????ه

   
  الح??د واخشوش??ن الس??يف م??تن لان كم??ا  

    
  :)4(وقد تتداخل الحواس وتتبادل وظائفها، كقول بشار

  عاش???قة الح???ي ل???بعض أذن???ي ق???وم ي???ا
   

ً  الع??????ين قب??????ل تعش??????ق والأذن     أحيان??????ا
    

3� J����0&א���	
�א�� �
تحتاج الصورة الذهنية إلى إمكانات خاصة للارتقاء به?ا إل?ى مص?اف الص?ورة الفني?ة 
الموحية، فخلوها من المجاز ومن العناصر الحسية، يجع?ل إمكاني?ة نجاحه?ا ض?ئيلة، وكثي?رة 

  :)5(ابن زيدونفخ التقريرية، كقول  ت فيهي الصور الذهنية التي وقع
  وغ?????????????????????م ه?????????????????????م ليل?????????????????????ه

   
  وأن?????????????????????????????????ين وس?????????????????????????????????قام  

    
  

                                                           

  .185ديوانه، ص  ) 1(
  .384، ص نفسه ) 2(
  .91نفسه، ص ) 3(
محمد الطاهر بن عاشور، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، : وتكميل وشرح ديوانه، تقديم ) 4(

  .194، ص 1، ج 1950، )ط(القاهرة، د 
  .465ديوانه، ص )5 (
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  :)1( هوبين قول، فالاختلاف بينّ بين هذا الكلام النثري
  كبائره?????ا ج?????انى الت?????ي لل?????ذنوب م?????ا

   
  ؟وزري أوزاره??????ا يحملن??????ي غي??????ري  

    
لى دفع معيناً عيعتقده فهذه الصورة تفوح بالأسى وخيبة الأمل من إنسان كان الشاعر 

  .الأذى فإذا به يرميه بالتهم التي لم يرتكبها
  :)2(حجر  أن نقرأ قول أوس بن - كما يقول عبد الفتاح صالح  - ويكفي 

ً  أجمل?????????ي ال?????????نفس أيته?????????ا   جزع?????????ا
   

  وقع?????????ا ق?????????د تح?????????ذرين ال?????????ذي إن  
    

لنحس مدى ما يعتمل في صدر الشاعر من إحساس بالألم والمرارة وهو يح?اول أن "
 ه?ا عل?ى الص?بر للمص?اب الأل?يم، ونش?عر به?ذا الاستس?لام والخض?وعيسري عن نفسه ويحث

 ً ، كبيراً  لإرادة القدر التي لا تقهر، ونحس كأن الشاعر كان يخشى ما سيقع ويحسب له حسابا
 ولك?ن م??اذا يص?نع الإنس??ان أم?ام ق??وه لا تقه?ر حي??ث لا ينف?ع الح??ذر ولا اتخ?اذ الوس??ائل ل??درء

م?ؤثرة  صورة جميل?ة *لنا في هذه الألفاظ اللامجازية  وقد استطاع الشاعر أن ينقل. المكروه
  .)1("موحية 

فهذه الصورة اكتسبت شعريتها من تشبعها بالأحاسيس والمشاعر، حيث إن الفرق بين 
لا أث?ر  اللغة الشعرية واللغة النثرية، يكمن تحديداً في كون الأخيرة تحمل فكرة عقلية مجردة

  . العناصر الحسية أولا بعة بها، سواء اعتمدت علىفيها لعاطفة، بينما تكون الأولى مش

4�–��	
�א��#!�Kא�� �
في تحديده لمفهوم الرمز، على النظريات النقدية الغربية  اعتمد الناقد العربي الحديث،

الحديثة، وأغفل ما كتب عنه في التراث النقدي العربي، معللاً ذلك بأن المفهوم الحديث للرمز 
م??ع مفهوم??ه الس??ابق، ق??د تج??اوزه إل??ى أبع??اد دلالي??ة وتعبيري??ة شاس??عة وإن ل??م يتع??ارض جوهري??اً "

  .)4(" وواسعة
 أن نقاد العصر الح?ديث ق?د اتفق?وا عل?ى مفه?وم مح?دد للرم?ز، - بالضرورة  - ولا يعني ذلك 

الخل?ط  فقد أثار طرح هذا المص?طلح ف?ي الس?احة النقدي?ة ج?دلاً كبي?راً واختلف?ت حول?ه الآراء، وأدى
إن "  :مم??ا دف??ع بع??ض النق??اد إل??ى الق??ول ،)1(ة إل??ى مزي??د م??ن الغم??وض والل??بس بين??ه وب??ين العلام??

                                                           

  .38، ص، نفسه )2 (

، ص 1986، )ط(د محمد يوسف نجم، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت،. د: ديوانه، تحقيق )3 (
53.  

  .غير المجازية: تعبير غير لغوي؛ صوابه* 
  .58الصورة في شعر بشار بن برد، ص  ) 3(
  .172الأصول والفروع، ص . الصورة الشعرية في الكتابة الفنية )4 (
الرمز الشعري عند الصوفية، دار الأندلس، دار الكندي، بيروت،  ينظر عاطف جودة نصر، )1(

  .19، ص1978، 1ط
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حاجة إل??ى معالج??ة، ول??يس نعت??ه ب??الغموض والإلغ??از مم??ا يس??هم ف??ي ج??لاء  إش??كالية الرم??ز تظ??ل ب??ـ
ولتحقيق ذلك لاب?د أن ي?تم الفص?ل أو لا ب?ين الرم?ز  .) 2( "طبيعته أو تحديد وظيفته في العمل الأدبي

العلام?ة  أن" ف?ي  - حس?ب ع?اطف نص?ر - د الفوارق الدقيق?ة بينهم?ا، والت?ي تتمث?ل والعلامة، وتحدي
ع?ام يع?رف  إل?ى معن?ى الرم?ز تعبي?راً ي?ومئ مادي، بينما يب?دو أو موضوع إشارة حسية إلى واقعة

  .)3("بالحدس
ش?يء "أن?ه  والذي يتحدد في للرمز، ويعتمد الدكتور صبحي البستاني تعريف مورييه

ل?ة عل?ى إح?دى ص?فاته المس?يطرة، كالمي?اه فه?ي رم?ز الانقي?اد والليون?ة محسوس يخت?ار للدلا
   .)1(.)4("والشفافية والتطهير والمعمودية

بالأنماط (الرمز تتم من خلال الاهتمام . علي البطل أن دراسة الصورة ويرى الدكتور
 مرحل?ة زمني?ة معين?ة، ويش?ير إل?ى أن في نتاج شاعر أو مجموعة من الشعراء في )المكررة

 –ب?ذكر اثن?ين منه?ا، أح?دهما  الصور؛ لكنه يكتف?ي هناك مناهج متعددة لدراسة هذا النوع من
 يهتم بدراسة الرموز ف?ي ارتباطه?ا بمراجعه?ا الأس?طورية، أم?ا –في دراسته  هو ما يعتمدهو

بدراسة  فيهتم – والذي يقول إنه يتطلب دراسة خاصة تخرج عن طبيعة منهج بحثه –الثاني 
   .)2(-)5("يث تجسيدها لرمز خاص بالفنانمن ح" الرموز

يتب??ين للناق??د الأدب??ي " :ريت??ا ع??وض ف??تخلص م??ن دراس??تها النظري??ة للرم??ز ب??القول أم??ا ال??دكتورة
لأن هذا  يستطيع أن يتغاضى عن أهمية تكرار صور معينة في سياقات مختلفة للكلام؛ لا بالممارسة أنه

بأشكال ذات مغ?زى، الأم?ر  ترتبط فيما بينها ياقاتالتكرار يكسب الصورة دلالة خاصة ويجعل تلك الس
 علي??ه م??ن مع??ان ينط??وي ال??ذي يف??تح مج??الات كبي??رة للتعم??ق ف??ي دراس??ة العم??ل الأدب??ي وإغن??اء م??ا

  .)3("ودلالات
في التخلص من الفكرة التي يحمله?ا  لا تنجح -  الجانب التطبيقي من الدراسة في –لكنها  

  : )4(القيس يل بيت امرئفي تحل -  مثلاً  – تقول تعريف مورييه،
  س????دوله أرخ????ى البح????ر كم????وج ولي????ل

   
  ليبتل????????ي الهم????????وم ب????????أنواع عل????????يّ   

    
 الأس?اطير رموز الم?وت والانبع?اث ته?بط في?ه الش?مس الغارب?ة ف?ي من رمز فالبحر"

  .)5("إلى الأرض مع الفجر فتعيد النور والدفء وتبعث منه حية

                                                           

  .63الصورة الشعرية لدى امرئ القيس، ص . بنية القصيدة الجاهلية )2(
  .20الرمز الشعري عند الصوفية، ص  )3(
  .182نقلاً عن البستاني، الصورة الشعرية في الكتابة الفنية، ص  ) 4(
  .29، 28حتى آخر القرن الثاني الهجري، ص . ينظر الصورة في الشعر العربي ) 5(
  .64الصورة الشعرية لدى امرئ القيس، ص . لجاهليةبنية القصيدة ا ) 3(
  .18، ص)ت(، د5محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط:ديوانه، تحقيق ) 4(
  .208الصورة الشعرية لدى امرئ القيس، ص . بنية القصيدة الجاهلية ) 5(
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 ولا ف?ي الق?يس، ام?رئ نتاج يالرغم من أن هذه الصورة ليست متكررة ف وذلك على
  .نتاج غيره من الشعراء الجاهليين

ولم?اذا ه?و رم?ز م?ن رم?وز  الذي سوغ اعتبار البحر رمزاً في ه?ذا البي?ت؟ ما وإذن،
ث?م، أل?يس ثم?ة محسوس?ات  ألا يصلح البحر رمزاً لمعاني أخ?رى؟ الموت والانبعاث بالذات؟

  . أخرى تصلح رمزاً للموت والانبعاث؟
والضياع، والخوف والرهب?ة؛ لكن?ه  الغموض، على دلالات متعددة منها،يحيل البحر 

 ً إلا إذا  -  م?ثلاً  –ولا يمكن اعتباره رمزاً للخوف أو للرهب?ة  لإحداها، ليس رمزاً أبدياً ومطلقا
ال?نفس مش??اعر الخ??وف أو  ف??ي بمش??اعر خاص?ة تس??تثير"تمك?ن الش??اعر م??ن ش?حن ص??ورته 

  . )1("الرهبة
م?ن خ?لال رؤيت?ه الخاص?ة،  المحس?وس ش?ف رمزي?ة الش?يءه?و ال?ذي يكت فالشاعر   

  .وتجربته غير المتكررة
مة محسوس??ات أخ??رى غي?ر   الم??وت( يمك??ن أن تثي?ر دلال??ة )البح??ر(وبالمقاب?ل، ف??إن ث?ـ

 ف?ي ت?وحي بالدلال?ة نفس?ها الس?يل، واللي?ل،و وحسب ريتا ع?وض، ف?إن الف?رس، ،)والانبعاث
  . )2(القيس امرئ معلقة

صورة الرمزية هو السياق، فالعلاقة بين الرمز والمرموز إليه تقوم إن ما يحدد دلالة ال
وهذا ما يفسر كون المرموز إليه غائماً وغي?ر مح?دد،  ،)3("التشابه النفسي بين الأشياء"على 

والرمز في ذلك يختلف عن الصورة البلاغية التي يك?ون الطرف?ان حاض?رين فيه?ا بش?كل أو 
أصعب من تحديد دلالة الصورة البلاغي?ة حت?ى ل?و جمع?ت لذا فإن تحديد دلالة الرمز  بآخر؛

  .بين معنيين مجردين
معن??وي لا يق??ع تح??ت  ش??يء حس??ي معتب??ر كإش??ارة إل??ى ش??يء"ه??و  - إذن  - الرم??ز  

  .)4("الرامز الاعتبار قائم على وجود مشابهة بين الشيئين أحست بها مخيلة الحواس، وهذا
  
  
  
  
  

                                                           

  .201قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، ص . الشعر العربي المعاصر ) 1(
  .224، 223، 209الصورة الشعرية لدى امرئ القيس، ص. القصيدة الجاهلية بنية ينظر ) 2(
  .122التصوير الشعري، ص  ) 3(
  .123المرجع نفسه، ص  نقلاً عن عدنان قاسم، ) 4(
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 ً ن "، تأخذ الصورة المتكررة في النتاج الشعري الواحد بعـداً رمزيــا ورة يمكـ?ـ فالصــ?ـ
كتق?ديم وتمثي?ل عل?ى ، لكنه?ا إذا ع?اودت الظه?ور بإلح?اح، ارتهــا مرة على سبيل المجازاستث

  .)1()"أو أسطورية(فإنها تغـدو رمزاً، قد يصبح جزءاً من منظومة رمزية ، السواء
ف  دروس أن يكشــ?ـ ري المـ?ـ ويمكن للدارس من خلال تتبع السياق العام للم?تن الشعـ?ـ

ويمكن?ه أيض?اً اتخ?اذ ، )الرمز(ي تنطوي عليها الصورة المتكررة عــن الـــدلالات العميقة الت
  الرم?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????وز 

  .)2(مفاتيح يلج بها العالـم الشعري للمبدع - بعد حصرها  - 
بإرجــاع كل منها ) الـــدوال ( وللسيطرة على عملية الحصر يمكن تصنيف الرمـــوز 

ن ال?دوال ذات الحقل الدلالي الاصطلاحي الذي يشترك في الانتماء إليه م?"إلى  ره م?ـ ع غيــ?ـ
  .)3("الطبيعة الواحدة

وبتتبع ديوان ابن زيدون تبين أن العناصر الحسية التي اتخذها رموزاً شعرية ،يمك?ن 
  :أن تصنف على النحو التالي

����وא�QRא�C���J�OP��Iא�H,����א?�#���3Wو9ًSL�+��T��J�،��Wو0 �
إض?افة إل?ى ، والقمر، والن?ار، الشمسو، والنجم، وتتمثل في البرق، مصادر النور) 1

والض??وء ،و ، كالض??ياء، توظيف??ه لف??ظ الن??ور ذات??ه وبع??ض مش??ابهاته ومتعلقات??ه
  .والفجر، والصبح، الصباح

  .الظلام) 2
  .الريح والنسيم) 3
  .الغمام) 4
  .الماء) 5
  .البحر) 6
    .السيف) 7

                                                           
، 1987،)ط(رينيه ويليك وأوستن وارين، نظرية الأدب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، د  ) 1(

  .197ص
ينظر مدحت سعد محمد الجيار، الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي، الدار العربية للكتاب، المؤسسة )  2(

  .201، ص1984، )ط.د(الوطنية للكتاب، 
محمد الهادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقيات، منشورات الجامعة التونسية،  ) 3(

  .169، ص1981، )ط.د(
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�ً���=W��M�4L'א����,Hא��I�J�OP��SL�+��T��J؛���Wو0 J�� �
            الغزال) 3     الجواد)2      دالأس) 1
  الحمام ) 6     القطا) 5      النعام) 4
  العقرب ) 9     الحية) 8      الذباب) 7

  .بالإضافة إلى ورود الغراب والفحل والحمار والكلب والذئب
  - :ولم يصنف الإنسان ضمن مكونات عالم الطبيعة المتحركة لسببين

الجام??د والمتح??رك غي??ر العاق??ل م??ن "غل??ب إطلاق??ه عل??ى  أن لف??ظ الطبيع??ة ق??د :الأول
  .)1("الكائنات

ل?ذا  ؛أن بنية الذات الإنسانية المعقدة تقتضي أن يخصص لها فصل خاص بها :الثاني
 - هذا البحث فصله الثالث في محاول?ة من?ه لإيف?اء خص?ائص الإنس?ان  أفرد لها

  .حقهــا مـن التحليل والدراسة - وأبعادها الرمزيـة 
  
  
  
  
  

�א',4((((((($�א�ول �

K���J��#��Iא�H,����א?�#��LB'ز�א
�א��# �

1�� J�	
�#��د	�א�� �
  لفـظ النـور ومشابهاته - أ 

يعكــس الصراع الدائر ، تفطن الشعراء منذ زمن بعيد إلى أن صراع النـور والظلمــة
، والإيم?ان، انوالأم?، والأم?ل، والحي?اة، فاتخذوا النور رم?زاً للنج?اح، داخــل الذات الإنسانية

 ً ب?ل  ؛ولم يكتفوا في التعبي?ر ع?ن الن?ور به?ذه المف?ردة، بينما وظفوا الظلام بشكلٍ عكسي تماما
رى تش??ي بالإش??راق والض??ياء ،والص??بح ،والص??باح ،والفج??ر، ، كالض??وء، رددوا ألفاظ??اً أخـ??ـ

  .لفظا الصبح والصباح) ابن زيدون(ويجسم هذه العناصر المشرقة في أغلب صور 
   - :رمزاً للوضوح في قوله) الصبح والصباح ( مهما فقد استخد

                                                           

  .170في الشوقيات، ص خصائص الأسلوب ) 1(
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  س????ران ف????ي خ????اطر الظلم????اء يكتمن????ا - 
  

  )1(حت?????ى يك?????اد لس?????ان الص?????بح يفش?????ينا  
  

  ه?????ذا الص?????باح عل?????ى س?????راك رقيب?????ا - 
  

ا     )2(فص??????لي بفرع??????ك ليل??????ك الغربيبــ??????ـ
  

لاً إل?????ى غي?????ره -  رشدي جه????ـ ا مـ?????ـ   يـــ????ـ
  

  )3(أغن???ى ع???ن المص???باح ض???وء الص???باح  
  

ول والث??اني أدى الص??بح وظيف??ة الكش??ف ع??ن المس??تور ال??ذي يخش??ى فف??ي البيت??ين الأ
  .أما في البيت الثالث فكان دوره إجلاء الغموض عما يراد كشف غموضه ظهوره وبيانه،

للنجاح المتحقق بعد كد وتعب ،والذي يزرع ف?ي ال?نفس ش?عوراً بالل?ذة  والصباح رمز
  - :يقول ؛والاطمئنان والرضى

  س??رى هيه??ات ق??د ض??من الص??باح لم??ن - 
  

  )4(أن يس???????????تتب لس???????????عيه الإحم???????????اد  
  

  وأحْمَدْتَ عقب?ى الص?بر ف?ي درك المن?ى - 
  

  )5(كم????ا بل????غ الس????اري الص????باح فأحم????دا  
  

ي?وحي ب?ذلك ذك?ر ، ففي الصورتين ينته?ي الأم?ر بالس?اعي إل?ى الرض?ى بنت?ائج عمل?ه
  .فيهما على المنجز المتحقق) الصباح(الذي تكرر في البيتين اللذين يحيل لفظ ) الحمد(

فقد أدى في ص?ورة واح?دة دلال?ة ، ولأن مجيء الصبح عقب الليل يوقظ الحياة النائمة
  تج???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????دد

  - :يقول ؛الحياة
  س?????????رى ينافح?????????ه نيل?????????وفر عب?????????ق - 
  

   ً   )6(وس?????نان نب?????ه من?????ه الص?????بح أح?????داقا
  

حيث يؤدي التنبيه دور إعادة العلاق?ة ب?ين الإنس?ان ونش?اطه ال?ذي يمارس?ه ف?ي حيات?ه 
إن?ه يعي?د للحي?اة اس?تمراريتها وحيويته?ا  ؛يؤدي دوراً أكبر - ورة في هذه الص - وهو ، العملية

   .بعد فترة من الركود والكسل، وإشعاعها
   - :يقول ؛وتتفتق عن لفظ الصباح أيضاً دلالة الجمال المضيء

  ورب ظ????????لام لي????????لٍ ج????????ن ف????????وقي - 
  

  )7(فنب?????ت ع?????ن الص?????باح إل?????ى الص?????باح  
  

                                                           

  .391ديوانه، ص ) 1(
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  .يستقيم: يستتب - سار ليلا: سرى. 233ديوانه، ص ) 4(
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  ويزرع فيه حساً بالأمان ، شاعرينبثق الجمال هنا وسط إطار سوداوي ليضيء قلب ال
  .فيغدو أكثر ثقة في قدرته على بلوغ أهدافه، والتفاؤل

   - :يقول ؛إلى الجمال والجلال) الضوء(ورمز الشاعر بلفظ 
  قعي?????دك أن?????ى زرت ض?????وءك س?????اطع - 
  

  )1(وطيب????????ك نف????????اح وحلي????????ك ه????????ادل  
  

  

                                                           

  .مدلىّ : هادل -حفظك الله : قعيدك. 115نفسه، ص ) 1(
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، ةً وإجلالاً فالشاعر يصور الجمال الباهر الذي تغضى الأعين أمام سطوعه وتألقه هيب
  - :)1(وتلك التي يتضّمنها قول الفرزدق، ارتباط بين هذه الصورة وثمة

  يغض????ي حي????اءً ويغض????ى م????ن مهابت????ه - 
  

  فم???????????ا يكل???????????م إلا ح???????????ين يبتس???????????م  
  

   - :يقول ؛ويحيل خفوت الضوء وخفاؤه على دلالة الاحتجاب الآني للحقيقة
  فق?????د تتغش?????ى ص?????فحة الم?????اء ك?????درة - 
  

  )2(ويغط???و عل???ى ض???وء النه???ار ض???باب  
  

فوهج الشمس أقوى وأكث?ر ، مهما طالت فترة مكوثه، للانقشاع لكن الضباب معرض
   .الحضور والبقاء قدرة على

  حي?ث اتخ?ذهما رم?زين للهداي?ة، فقد ارتبطا بالجانب الروحي) الفجر والنور(أما لفظا 
       - :والإرشاد؛ يقول

  في?????ا ه?????ادي المنه?????اج ج?????رت فإنم?????ا - 
  

  )3(لبج???ره???و الفج???ر يه???ديك الص???راط أو ا  
  

  ب?????????اطن أق?????????بس ن?????????ور التق?????????ى ذو - 
  

  )4(وظ????????اهر أش????????رب م????????اء الس????????ماح  
  

ر الن????????دى -  اض س????????ماحك بح????????ـ   أف????????ـ
  

  )5(ه?????????ديك ن?????????ور اله?????????دى وأق?????????بس  
  

د، إن أثر النص القرآني في هذه الصور واضح،   فق?د غ?ذى الق?رآن ول?يس ذل?ك بجديـ?ـ
ا، الش?عر العرب?ي بكثي?ر م?ن الص?ور - منذ نزول?ه  -  ير م?ن التقني?ـ ةوأم?ده بكث?ـ ، ت التصويري?ـ

 :يقول تعالى ؛وثيق في النص القرآني فالارتبـاط بين النــور والإيمان وبين الظلام والشرك،
وت  الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إل?ى( روا أولي?اؤهم الطاغــ?ـ الن?ور وال?ذين كفـ?ـ

تخرج الناس م?ن كتاب أنزلناه إليك ل( :ويقول تعالـى. )6()يخرجونهــم من النور إلى الظلمات
  . )7()الظلمات إلى النور

رة ع?ن  ى ج?اءت معب?ـ أخلص م?ن ذل?ك إل?ى أن الص?ور المض?يئة ف?ي ال?نص الزيدون?ـ
اح، فالوضــوح، هو الارتياح النفسي ،لكنها انتظمت في خيط واحد ،دلالات متنوعة ، والنج?ـ
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إذا ، بالإنسان تصل، والجلال، وظهور الحقيقة، والهداية، والجمال المضيء، وتجـدد الحيــاة
  .إلى قمة السعادة والصفاء والهناء، ما اجتمعت لديه

  البرق - ب 
فقد تعل?ق الإنس?ان العرب?ي ، لما كان المطر هو المصدر الأساسي للارتواء والخصب

وقد أعلن الشاعر العربي غير ، وهذا ما يفسر استمتاعه برؤية البرق، بل وبدلائل قدومه ؛به
، الجل?وس عل?ى رؤوس الجب?ال ترقب?اً وانتظ?اراً للمش?هد الرائ?ع ويطي?ل، مرة أنه يس?هر اللي?ل

  :)1(ويمكن الاستشهاد على ذلك بقول عبيد بن الأبرص
ه -  ل أرقب????ـ   ي????ا م????ن لب????رق أبي????ت اللي????ـ
  

  م????ن ع????ارضٍ كبي????اض الص????بح لم????اح  
  

  :)2(وقول امرئ القيس
اً ك?????أن وميض?????ه -  رى برق?????ـ ار ت?????ـ   أح?????ـ
  

ل   ع الي??????دين ف??????ي حب??????ي مكلــ??????ـ   كلمـ??????ـ
  

  اه أو مص??????ابيح راه??????بيض??????يء س??????ن
  

ل   ال المفت?????ـ ط ف?????ي الذب?????ـ   أه?????ان السلي?????ـ
  

دت ل?????ه وص?????حبتي ب?????ين ح?????امرٍ     قع?????ـ
  

  وب?????????ين إك?????????امٍ بع?????????د م?????????ا متأم?????????ل  
  

إن الدلالة المعجمية لهذه الأبيات توضح بشكل جلي لهفة الإنسان العربي على مشاهدة 
بشير لحل?ول  - إذن  - فالبرق ، لما يحدثه ذلك من أثر إيجابي في نفسه، البرق لحظة سطوعه

اللغ?ة "وذل?ك دلي?ل عل?ى أن ، وحلول أوان طلب الرزق، وقدوم الخير، وعودة النماء، البركة
ان ذل?ك ، الشعرية شهدت ميلادها في سيــاق الصلـة بين الإنســان الجاهلــي وبيئتـه سواء أك?ـ

ذل?ك أم في مواقف العلاقات الاجتماعية وم?ا إل?ى ، مواقف الحرب في مواقـف العمــل أم في
  .)3("من مواقف
ب?ل تتع?داها إل?ى دلالات  ؛ولا تقتصر الدلالات الإيجابية للب?رق عل?ى ه?ذه الم?ذكورة  

ر عل?ى ، تحي?ل عليه?ا الس?ياقات الت?ي ي?رد ذك?ر الب?رق فيه?ا، أخرى كثي?رة كم?ا أنه?ا لا تقتص?ـ
ابي فق??ط ً ، الجان??ب الإيج??ـ ة أيض??ا ه السلبي??ـ رق دلالات??ـ ل??ى ذل??ك لأن الش??اعر لا يح??افظ ع، فللبـ??ـ

اء والكائن?ات م?دفوع إل?ى تغيي?ر العلاق?ات "فه?و ، العلاقـات الخارجيـة التي تربـط بين الأشيـ?ـ
دفعاً بمجرد التعامل مع اللغة ونبذ الكلام الاصطلاحي فف?ي أعم?اق ك?ل تجرب?ة إنس?انية تنش?أ 

  .)4("خصوصيات الإحساس والرؤيا وبالتالي خصوصيات التعبير

                                                           

  .52م، ص1983، )ط(ديوانه، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، د ) 1(
  .24ديوانه، ص ) 2(
، 1980، 1سعد، مقالة في اللغة الشعرية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، طمحمد الأ ) 3(
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والتي تتمثل في كونه رمزاً ، دلالات التقليدية للبرقوقد حافظ ابن زيدون على إحدى ال
  - :يقول ؛للبشر وقدوم الخير وتدفق النعمة

  ه????و البش????ر ش????منا من????ه ب????رق غمام????ة - 
  

  )1(له?????ا باللهّ?????ا ف?????ي المعتف?????ين مَص?????اب  
  

، وهذا يعني أن ثمة مسافة مكانية ما )2(والشيم هو النظر إلى البرق لتحديد مكان المطر
  .دم ومنتظريهتفصل بين الخير القا

  - :منها قوله، وقد تكرر لفظ الشيم في عدة أبيات
  ي?????ا م?????ن لب?????رق البش?????ر من?????ه تهل?????ل - 
  

ر     )3(م??????ا ش??????يم إلا انه??????ل ج??????ود هامـ??????ـ
  

  إن أغت??????رب فمواق??????ع الك??????رم ال??????ذي - 
  

  )4(ف?????ي الغ?????رب ش?????مت بروق?????ه أرت?????اد  
  

  - :دون ذكر للشيم في قوله، وقد ورد ذكر البرق رمزاً للبشر
  ت??????دفقتس??????حائب نعم??????ى أبرق??????ت و - 
  

  )5(فص?????يبهّا الج?????دوى وبارقه?????ا البش?????ر  
  

ه??و ال??زمن ، فف??ي ه??ذه الص??ورة تل??تحم البش??ارة وموض??وعها ف??ي س??ياق زمن??ي واح??د
ً ، الماضي   .في إشارة إلى أن الرخاء أصبح أمراً واقعا

 ً حي?ث اتخ?ذه الش?اعر رم?زاً للأم?ل  ،لكن البرق لا يفي بوعده دائماً فهو مخ?ادع أحيان?ا
  - :الكاذب في قوله

  غ??????????????رك م??????????????ن عه??????????????د ولادةو - 
  

  )6(س???????راب ت???????راءى وب???????رق وم???????ض  
  

  

  نعل??????????ل فيه??????????ا ب??????????المنى فتغرن??????????ا - 
  

  )7(ب??????وارق ل??????يس الآل منه??????ا بأخ??????دعا  
  

  م?????الي ولل?????دنيا غ?????ررت م?????ن المن?????ى - 
  

  )8(فيه????????ا ببارق????????ة الس????????راب الخ????????ادع  
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ا -    لأب?????????ي ص?????????فوان مألوفن?????????ا م?????????ـ
  

  )1(؟أب??????رق ف??????ي الألف??????ة ع??????ن خل??????ب  
  

وف?ي الص?ورة ، رق مع?ادلاً موض?وعياً للس?رابففي الصور الثلاث الأول?ى يك?ون الب?
ولا يح?تفظ ، وبذلك يتجرد البرق من حركيت?ه وعطائ?ه، يحيل لفظ الخلب على العقم، الرابعة

  .إلا ببريق خافت يصيب الشاعر بالذهول وخيبة الأمل

                                                           

  .الذي لا يمطر: البرق الخلب. 149نفسه، ص ) 1(
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  - :وقد وظفه الشاعر نذير شؤم في قوله
  ل?????م تط?????و ب?????رد ش?????بابي كب?????رة وأرى - 
  

  )1(ارض الش?عربرق المشيب اعتلى في ع  
  

  ول????و كشََ????فتَْ ع????ن الص????فحات ش????امت - 
  

  )2(ب????روقَ الم????وت م????ن ب????يض الص????فاح  
  

  ه????و الغ????يم م?????ن زرق الأس????نة برقُ?????هُ  - 
  

  )3(وللطب????ل رع????د ف????ي نواحي????ه يقَْصِ????ف  
  

وت ت الأول بالمش?يب  ؛ففي الأبيات الثلاثـة كان البرق من?ذراً بالم?ـ ه ف?ي البي?ـ لاقتران?ـ
د مقدم??ة لأف??ول الحي??اة ولارتباط??ه ف??ي البيت??ين الث??اني والثال??ث بالطوف??ان ، وانطفائه??ا ال??ذي يع??ـ

وقد ارتكز الشاعر في إقامة ، الجارف الذي تتضمنه صورة الجيش المدجج بالأسلحة البراقة
لــذا تبـدو  ؛والبريــق وبينـه وبين الصفاح والأسنة على اللمعان، العلاقة بين البرق والمشيب
اً وانس?جاماً م?ن الص?ورة الأول?ىالصورتـان الثانيـة والثالثـة  فالش?به ب?ين لمع?ان ، أكثـر اتساق?ـ

  .لكنـه ليس كذلك في صورة المشيب ؛البرق ولمعان السيـف أو السنـان واضح
   - :في قوله دلالات السرعة والاندفاع والتوهج) البرق(وحمل الشاعر 

  أل???م ي???أن أن يبك???ي الغم???ام عل???ى مثل???ي - 
  

  )4(؟ويطلب ث?أري الب?رق منص?لت النص?ل  
  

ألا وه?ي ص?ورة ، فالبرق هنا يحيل على صورة متكررة في التراث الشعري العربي
  .المنطلقين بحماس في طلب ثأر القتيل الذكور

  - :وأعطاه دلالة الإغراء في قوله
  وإن??????ي ليس??????تهويني الب??????رق ص??????بوة - 
  

  )5(إل???ى ب???رق ثغ???ر إن ب???دا ك???اد يخطَ???ف  
  

  :)6(ــرة بن شـدادفهذه الصورة تذكر بتلك التي يتضمنها بيـت عنت
ا -  ل الس???????يوف لأنه???????ـ   ف???????وددت تقبي???????ـ
  

  لمع?????????ت كب?????????ارق ثغ?????????رك المتبس?????????م  
  

ة ات حسي??ـ لاث معطي??ـ رة ب??ين ث??ـ ت عنتـ??ـ ، الس??يف :ه??ي، حي??ث تق??وم العلاق??ة ف??ي بي??ـ
الجنسية التي   ويتمثل الاتفاق في الدلالات، والثغر؛ بينما يستثني ابن زيدون السيف، والبرق

  .ورتينفي الص) البرق(يحيل عليها 

  النجم –جـ 
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ه متألق?اً ف?ي ،ثابتاً في سمائه، يظل النجم هناك ل، عليائـــ?ـ ً  ،يتأمــ?ـ ه?ذا الك?ائن ، مبتس?ما
  .الأرضي، الذي يبذل محاولات كثيرة ومستمرة للتألق والسمو

  - :النجم رمز للتألق والانطفاء
  إن ينك???????در ب???????الأمس نج???????م ثاق???????ب - 
  

  )1(ف????????اليوم أقل????????ع ع????????ارض هط????????ال  
  

  ؟جف???????ان مال???????ك واله???????اأمقتول???????ة الأ - 
  

  )2(؟أل???م ت???رك الأي???ام نجم???اً ه???وى قبل???ي  
  

 ً ً ، يغدو الممكن مستحيلاً  ؛أحيانا ، برغم تألقه الدائم والمستمر، فالنجم، والمستحيل ممكنا
  .عرضة للانطفاء المفاجئ في أي لحظة من لحظات الزمن الرهيب

  - :النجم رمـز للأمــل
  وال?????دجى م?????ن نجوم?????ه ف?????ي عق?????ود - 
  

  )3(س?????????ماك ونس?????????ر ي?????????تلألأن م?????????ن  
  

  ويوض????????ح رس????????م التق????????ى إذ عف????????ا - 
  

  )4(ويطل?????????ع نج?????????م اله?????????دى إذ أف?????????ل  
  

 - .....................................  
  

  )5(ولاح????ت لس????اري اللي????ل في????ه نجوم????ه  
، إنه?ا الحي?اة ؛يعيد خ?يط الن?ور المنبث?ق وس?ط ظلم?ة الأح?داث الأم?ل إل?ى قل?ب الي?ائس  

تتيح للإنسان الذي يتص?ف بال?ذكاء ، ماً ثغرة في الجدارإذ إنها تبقي دائ، رحيمة برغم قسوتها
       .فرصة النفاذ وقوة الإرادة

  - :النجم رمز للسمــو والرفعــة
  أبن???????اك ف???????ي ث???????بج المج???????رة قب???????ة - 
  

  )6(فهن????????اك أن????????ك للنج????????وم مخاص????????ر  
  

  فم??????ن ق??????اس المل??????وك إلي??????ه جه??????لاً  - 
  

  )7(كم??????ن ق??????اس النج??????وم إل??????ى ب??????راح  
  

إنه?ا  ؛لابد أن تترفع عن الدنايا والتفاه?ات، لق والسمولكي تكون الذات قادرة على التأ
  .الطريقة الوحيدة التي تضمن بها مخاصرة النجوم

  الشـمـس - د 

                                                           

  .غيم ماطر: عارض هطال –ينقض، يسقط : ينكدر. 179، صديوانه ) 1(

  .الشديدة الحزن: الواله -التي في أجفانها فتور وذبول : المقتولة الأجفان. 44نفسه، ص ) 2(
  .نجمان: السماك والنسر. 167نفسه، ص ) 3(
  .200نفسه، ص ) 4(
  .478ه، صديوان ) 5(
  .وسطها: ثبج المجرة -  أعطاك بناءً، جعلك تبني: أبناك. 307ه، صنفس ) 6(
  .الأرض: البراح. 244نفسه، ص ) 7(
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وأهمل ، ترتبط كلها بخصائصها الإشعاعية، حمل الشاعر لفظ الشمس دلالات إيجابية
   .ما يتعلق بكونها مصدراً للحرارة والدفء

   - :فوظفها رمزاً للتفاؤل في قوله
  غم??????????ام يظ??????????ل وش??????????مس تني??????????ر - 
  

  )1(وبح????????ر يف????????يض وس????????يف يس????????ل  
  

  بالق????????در يبع????????د والتواض????????ع ي????????دني - 
  

  )2(والبش???????ر يش???????مس والن???????دى يتغ???????يم  
  

أم?ا ف?ي الثاني?ة ، في الصورة الأولى تجعل الشمس النور يسيطر على مس?احة المش?هد
  .حضورها أمام الذات آفاقاً للتفاؤل والأمل فيفتح

                                                           

  .202ديوانه، ص ) 1(
  .372نفسه،ص ) 2(



62  

  - :هواستخدمها رمزاً للتألق في قول
ه -    ش???????خص ي???????ذكرني ف???????اه وغرت???????ـ
  

  )1(ش??????مس النه??????ار وأنف??????اس الري??????احين  
  

  ش???????مس النه???????ار وب???????دره ونجوم???????ه - 
  

اك     )2(أبن?????????اؤه م?????????ن فرق?????????د وسم?????????ـ
  

  بك?????م باه?????ت الأرض الس?????ماء فأوج?????ه - 
  

  )3(ش????موس وأي????د ف????ي المح????ول س????حاب  
  

أم?ا ف?ي الص?ورة ، يخدم التذكر في الصورة الأولى مسافة ب?ين الرم?ز والمرم?وز إلي?ه
ل إل??ى ح??د الامت??زاجالث ا يص??ـ ل بينهم??ـ ة، اني??ة ف??إن التفاعـ??ـ ة واقع??ـ ق حقيق??ـ دو التأل??ـ تزي??د ، ليغ??ـ

  .حيث تحوى أكثر من مصدر للإشعاع، الصـورة الثالثـة من شموليتها
  - :يقول ؛ويتخذها أيضاً رمزاً للحقيقة الواضحة

  ه?????ي الش?????مس مغربه?????ا ف?????ي الكِل?????ل - 
  

  )4(ومطلعَه????????ا م????????ن جي????????وب الحل????????ل  
  

  ش?????مس تطلُ?????ع م?????ن نق?????ابرأي?????ت ال - 
  

  )5(وغص?????ن الب?????ان يرفُ?????ل ف?????ي وش?????اح  
  

  أنس???????????اني التوب???????????ة م???????????ن حب???????????ه - 
  

  )6(طلوع????????ه شمس????????اً م????????ن المغ????????رب  
  

، التي تبدي إصراراً على الظهور، تفشل الأغشية الرقيقة والسميكة في حجب الشمس
  .إن الشمس هنا رمز للحقيقة التي لا يستطيع أحد إخفاءها ؛ولو من الأماكن غير المتوقعة

                                                           

  .426نفسه، ص ) 1(
  .نجمان: الفرقد والسماك. 109نفسه، ص ) 2(
  .76ديوانه، ص ) 3(
  .جيوب الثوب الرقيق: جيوب الحلل - الأغشية الرقيقة : الكلل. 198نفسه، ص ) 4(
  .يمشي بخيلاء: يرفل - وشاح يستر قسما من الوجه : ابنق. 404نفسه، ص ) 5(
  .498نفسه، ص ) 6(



63  

  - :يقول ؛ويتخذها بالمقابل رمزاً للحقيقة المحتجبة
  ؟ه????ل الري????اح ب????نجم الأرض عاص????فة - 
  

  )1(؟أم الكس????وف لغي????ر الش????مس والقم????ر  
  

  قم???????ر الأف????????ق إن تأمل????????ت والشم????????ـ - 
  

  )2(ـ???????س هم???????ا يكس???????فان دون النج???????وم  
  

  ولا يغُ???بطِِ الأع???داءَ ك???وني ف???ي الس???جن - 
  

ت الش??مس تحصَ??نُ بال??دجن     )3(ف??إني رأي??ـ
  

  ل??????دجن للش??????مس المني??????رة حاج??????بوا - 
  

  )4(والجف??????ن مث??????وى الص??????ارم الفت??????اك  
  

حيث تتكرر محاولات حجب ، تتصل صور هذه المجموعة بصور المجموعة السابقة
فتحقـق نجاحاً كلياً آنياً في الص?ورتين الأول?ى ، وتشتد) المعادل الموضوعي للحقيقة(الشمس 
والغ?يم ، فكسوف الشمس لا يستمر إل?ى الأب?د ،ونسبياً في الصورتين الثالثة والرابعة، والثانية

  .الكثيف وإن حجب الشمس عن الأنظار فإنه لا يحجب نورها

  البـــدر - هـ
ن?وره المش?ع؛ ليعي?د الأم?ل إل?ى النف?وس سدَُفَ اللي?ل بيطل البدر بطلعته البهية مخترقاً 

  .الظلام يحاصرها بطوق اليأس التي كاد

  - :البدر رمز للجمال المضيء

  كل????ة الحم????راء وس????ط قب?????ابهموف????ي ال - 
  

  )5(فت??????اة كمث??????ل الب??????در قابل??????ه الس??????عد  
  زار مس????????تخفياً وهيه????????ات أن يخ????????ـ -   

  
  )6(س???رى الب???در ف???ي الظ???لام البه???يمـ;;;فى   

  
  أجتل???????ي م???????ن أجله???????ا ب???????در الع???????لا - 
  

  )7(مش??????رقاً ف??????ي منزل??????ي ح??????ين كم??????ل  
  

ه ور لعاشيقـ?ـ ات اللو، ممزق?اً الحج?ب، يصـر البـدر على الظه?ـ ة ومتخطي?اً المعوقـ?ـ ني?ـ
اول ع??اجزةً الس??يطرة عل??ى مس??احة الحل??م وعدمي??ة بعض??ها ، ب??رغم ق??وة بعض??ها، الت??ي تح??ـ

                                                           

  .37نفسه، ص ) 1(
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يجذر الأمل ويغرس الإحساس بالحياة في النف?وس المتطلع?ة ، بإشراقـه وبهائه، ؛ إنه)1(الآخر
  .إليها

   - :البدر رمز للاكتمال
  ل????ئن كن????ت ف????ي الس????ن ت????رب اله????لال - 
  

  )2(ب?????در الكم?????ال الحس?????نلق?????د فق?????ت ف?????ي   
  

  م????ن مبل????غ عن????ي الب????در ال????ذي كم????لا - 
  

  )3(ال??ذي اعت??دلا والغص??ن الحس??نف??ي مطلِ??ع   
  

  أيه???????????????????ا الب???????????????????در ال???????????????????ذي - 
  

  )4(يم?????????????لأ عين?????????????ي م?????????????ن تأم?????????????ل  
  

لك??ن ال??ذات تص??ر دائم??اً عل??ى رؤي??ة  ؛اله??لال مش??روع ب??در ل??م يكتم??ل بع??د :الص;;ورة الأول;;ى
  .وأكثر اكتمالاً ، أكثر بهاءً ، أبداً ، لأنه، المستقبل   الحاضر بعين

بأن الاكتمال حادث وليس أزلياً، وذلك م?ا يفس?ر وج?ود ) كمل(يوحي الفعل  :صورة الثانيةال
  .مسافة تحاول الذات اجتيازها للتوحد مع المعشوق

الذي يحي?ل  - ويكون الابتهال ، يصل مرتشف لذة الجمال إلى مرحلة التجلي :الصورة الثالثة
  .المكتمل الالجمدليل اتحاد واندماج مع  - أسلوب النداء    عليه

                                                           

يحضر اللون الأحمر في البيت الأول، وهو لون هجومي، يتحدى المسافة، ويرمز إلى القوة  ) 1(
 -في البيت الثاني )  الظلام البهيم(والصمود، ويحاول اللون الأسود الذي يحيل عليه قوله 

فهو لون كابوسي يرمز إلى عدم (ية التي يرمز إليها طمس الضياء، وفرض هيمنة العدم
بخصوص رمزية الألوان ينظر ساسين عساف، الصورة الشعرية ونماذجها في ). وجود اللون

  .30إبداع أبي نواس، ص
  .439ديوانه، ص ) 2(
  .420نفسه، ص ) 3(
  .441نفسه، ص ) 4(
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  - :البدر رمز لانتصار الحياة على الموت
  لالاً ف?????ي ظ?????لام عجاج?????ةـفح?????ل ه????? - 
  

  )1(تلاحظ????ه الأقم????ار ف????ي الأف????ق حس????دا  
  

  ف???????ديناك إن ال???????رزء ك???????ان غمام???????ة - 
  

  )2(طلع????ت لن????ا فيه????ا كم????ا يطل????ع الب????در  
  

  لازال ب??????????????دراً طالع??????????????اً ني??????????????راً  - 
  

  )3(يكش?????????ف ع?????????ن آمالن?????????ا الحندس?????????ا  
  

تتح?ول فيه?ا ، الظلام والعج?اج ف?ي تش?كيل ص?ورة س?وداوية مكفه?رة يتساند :الصورة الأولى
لك??ن دخ??ول  ؛)الحس??د(إل??ى مول??دات لطاق??ة س??البة ) الأقم??ار(مص??ادر الإش??عاع 

   .الهلال يعد بإمكانية التغيير، فالمشروع قد دخل طور الإنجاز
، يخ?ف ظ?لاموال، منهياً استعداداته للمواجه?ة، يتحول الهلال إلى بدر مكتمل :الصورة الثانية

لتّ  يحض??ر الغم??ام وح??ده ف??ي ص??يغة المؤن??ث (بع??د أن ض??عفت مص??ادره وق??ـ
   .بدأت قوى الشر في التشتت منذ بداية الصراع لقد، )المفرد

   إن الحي?اة تنتص?ر عل?ى الم?وت ؛مخلي?اً الس?احة لق?وى الن?ور، ينحسر الظلام :الصورة الثالثة
  .حتى في أحلـك الظروف

  النار - و
فإنه??ا مص??در ، دراً للن??ور وال??دفء ووس??يلة لتحقي??ق من??افع كثي??رةإذا كان??ت الن??ار مص??

ً  للإحراق الت?ي يخل?و ، عن مصادر الإض?اءة الأخ?رى، من هذه الناحية، وتختلف النار، أيضا
إن التناقض في خصائص النار يمكن أن  ؛حضورهــا في واقــع الإنســان من أي آثار سلبيــة

ة والش?ر"فكما ، يستثمر في خلق صور شعرية متفردة يمك?ن  )4("تكون النار علام?ة الخطيئـ?ـ
ظ  )5("للطهارةأن تغدو رمزاً "أيضاً  ة م?ن ) الن?ار(ويختزن لفـ ــ?ـ ة هائل ة طاق?ـ ف?ي الص?ور الزيدوني?ـ

  .النفع الضار والضر النافع
   - :فهي رمز للذة المهلكة في قوله

  ق?????الوا أبوع?????امر أض?????حى يل?????م به?????ا - 
  

  )6(الفراش????ة ق????د ت????دنو م????ن الن????ار :قل????ت  
  

  ج????????ال م????????اء النع????????يم من????????ه بخ????????د - 
  

  )1(في?????????ه للمستش?????????ف ن?????????ور ون?????????ار  
  

                                                           

  .239نفسه، ص ) 1(
  .المصاب: الرزء. 103ديوانه، ص ) 2(
  .الظلام: الحندس. 207فسه، صن ) 3(
نهاد خياطة، دار الأندلس للطباعة والنشر : النار في التحليل النفسي، ترجمة غاستون باشلار، ) 4(
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  الص???????بر ش???????هد عن???????دما جرعتن???????ي - 
  

  )2(والن????????ار ب????????رد عن????????دما أص????????ليتني  
  

ف??ي الص??ورتين الأول??ى والثاني??ة تب??دو الن??ار كائن??ة ش??بقية ،تغ??ري الظ??امئ إل??ى الل??ذة 
  .إلى رماد - وهو في ذروة النشوة  - ثم تحيله ، بالارتواء

تحم?ل الع?دم إل?ى "إن الن?ار  ؛تستلذ الذات الاكتواء بنار الحرم?ان :ةوفي الصورة الثالث
يتبدى بجلاء أن الكائن قد جمع شمله ف?ي نف?س اللحظ?ة الت?ي يفق?د "وهنا  )3("قلب الكائن نفسه

  .)4("وإن حدة الدمار لهي أكبر دليل وأنصع برهان على تحقيق الوجود، فيها نفسه

   - :يقول ؛وترمز النار للظلم والجفاء

  ن?????ار بغ?????ي س?????رى إل?????ى جن?????ة الأم?????ـ - 
  

ن لظاه???????ا فأص???????بحت كالص???????ريم     ــ???????ـ
  

  ب???????أبي أن????????ت إن تش???????أ ت????????ك ب????????رداً  
  

  )5(وس??????????????لاماً كن??????????????ار إب???????????????راهيم  
  

  بن????????ي جه????????ور أح????????رقتم بجف????????ائكم - 
  

  جن??????????اني ولك??????????ن الم??????????دائح تعب??????????ق  
  

  تع?????????دونني ك?????????العنبر ال?????????ورد إنم?????????ا
  

  )6(تطي?????ب لك?????م أنفاس?????ه ح?????ين يح?????رق  
  

لك?ن ذل?ك يتح?ول إل?ى  ؛ة إل?ى م?وطن للع?ذاب والأل?مفالظلم كالنار يحيل ال?ذات البش?ري
  .شعور باللذة عند ظهور الحق واعتراف الظالم بظلمه

 -  ً لك?ن  ؛يحترق به قلب من تخلى عنه أحبابه وقت حاجت?ه إل?يهم، والجفاء كالنار أيضا
 –إذن  - فالن?ار، احتراق الذات الأصلية بن?ار الغ?در يحيله?ا إل?ى مجم?ر يعب?ق برائح?ة البخ?ور

وثم?ة ارتب?اط ب?ين ه?ذه الص?ورة وتل?ك الت?ي ، تقاس ب?ه نفاس?ة القل?وب وأص?الة مع?دنها معيار
  :)7(يتضمنها بيت أبي تمام

  وإذا أراد الله نش????????????????ر فض?????????????????يلة -  
  

  طوي???????ت أت???????اح له???????ا لس???????ان حس???????ود  
  

                                                                                                                                                    

  .المتأمل: المستشف. 134نفسه، ص ) 1(
  .426ديوانه، ص ) 2(
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  ).يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم
  .59نفسه، ص ) 6(
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  ل??????ولا اش??????تعال الن??????ار فيم??????ا ج??????اورت
  

ب ع???رف الع???ود     م???ا ك???ان يع???رف طيـ???ـ
  

  - :يقول ؛والنار رمز للحب اليائس
  ق أن أش????قى بحب????ك أو أرىأف????ي الح???? - 
  

  )1(حريق??????اً بأنفاس??????ي غريق??????اً ب??????أدمعي  
  

  لعم??????ر ه??????واك م??????ا وُري??????ت زن??????اد - 
  

  )2(لوص?????ل من?????ك ط?????ال له?????ا اقت?????داحي  
  

لك?ن الص?ورة الش?عرية الت?ي  ؛ينتهي اجتماع الماء والنار في واق?ع الحي?اة بغلب?ة الأول
ه??ي ليس??ت اللغ??ة ف??ي إذ ، اللغ??ة الكامن??ة ف??ي ال??نص مختلف??ة"يتض??منها البي??ت الأول تثب??ت أن 

، فالتفاعل بين العنصرين الحسيين في هذه الص?ورة يس?فر ع?ن تح?ول )3("المجالات الأخرى
وال?ذات المحاص?رة ب?دائرة ، الماء إلى عامل مساعد عل?ى الاختن?اق ب?دل أن يك?ون منق?ذاً من?ه

  .إنها تستمتع بالشقاء داخل هذا الجحيم ؛الحب المشتعلة ترفض الخروج
تبدي الذات أسفها على فشلها في إضرام النار التي تود الاحتراق  :يةوفي الصورة الثان

  .إنها النار المقدسة التي يقدم الإنسان نفسه طعاماً لنيل رضاها ؛بها
   - :يقول ؛وقد تغدو النار رمزاً للخراب والدمار والفساد

  ك????م س????قط زن????د ق????د نم????ا حت????ى غ????دا - 
  

  )4(برك??????ان ن??????ار ك??????ل ش??????يء تحط??????م  
  

  الف????واغر م????ن ع????داً ف????ديتك ك????م ألق????ى  - 
  

  )5(ق????????راهم لني????????ران الفس????????اد ثق????????اب  
  

ا اح الحي?اة م?ن جذورهـــ?ـ ة عل?ى اكتســـ?ـ ا إل?ى ، تظهـــر النار قــدرة خارقــ?ـ وإحالتهـ?ـ
وه?و ، ف?الكرم، تفعل ذلك حتى عندما يتعلق إشعالها بأح?د مظ?اهر الحي?اة الإيجابي?ة، ركــــــام

نق?يض أث?ره ف?ي  –ف?ي البي?ت الث?اني  –ل يحم?، رمز من رموز انتصار الحي?اة عل?ى الم?وت
  .إذ يبدو منطوياً على شرارة الفساد والهلاك، داخله

فالن?ار ، وفي الجانب الإيجابي يحيل اقتداح النار على انبث?اق الفك?رة الذكي?ة ف?ي ال?ذهن
  - :يقول ؛بذلك رمز للإبداع والخلق

  يوك????????ل بالت????????دبير خ????????اطر فك????????رة - 
  

  )6(إن اقت???دحت ف???ي خ???اطر أثق???ب الَّزن???د  
  

                                                           

  .433ديوانه، ص  ) 1(
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  .عود تشعل به النار: ثقاب - ضيافتهم :قراهم -فتحه :الفواغر، من فغر فاه. 79نفسه، ص  ) 5(
  .91ديوانه، ص ) 6(
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  ول?????ولاك ل?????م تثق?????ب زن?????اد قريحت?????ي - 
  

  )1(فينته????ب الظلم????اءَ م????ن ناره????ا سِ????قط  
  

 المعادل الموضوعي للإبداع المعرف?ي - بفعل النار ، في هذين البيتين، تضاء الصورة
  .في مشهد يندحر فيه الظلام المرموز به للجهل والخواء الفكري - والفني 

  

2� Jم�AXא�� �
والقل?ق عل?ى المص?ير ، ت الخ?وف م?ن المس?تقبليبعث الظلام في قلب الحائر إحساسا

، زمن للإحساس?ات العذب?ة - بالنسبة له  - فالليل ، أما من يشعر بقدر من الاطمئنان، المجهول
الليل هو وقت النوم، وف?ي الن?وم تزورن?ا الأح?لام الوردي?ة ،كم?ا تزورن?ا  ؛والسرور الغامض

  .الكوابيس
  - :التي تتمظهر في أكثر من دلالة، رمز للمعاناة - في شعر ابن زيدون  - فالليل 

  - :فقد تتجسد في الهم والأنين •
  ليل?????????????????????ه ه?????????????????????م وغ?????????????????????م - 
  

  )2(وس???????????????????????????????قام وأن???????????????????????????????ين  
  

  - :وقد تأخذ شكل الإحساس بالجفاء •
  جف??????اء ه??????و اللي??????ل ادله??????م ظلام??????ه - 
  

  )3(ف???لا كوك???ب للع???ذر ف???ي أفق???ه يس???ري  
  

  - :وتتجلى أيضاً في الشعور بالغدر والعداء •
  العم????ر اللي????الي إن يك????ن ط????ال نزعه???? - 
  

  )4(لق???د قرطس???ت بالنب???ل ف???ي مقت???ل النُّب???ل  
  

الظلمة الثقيلـة البطيئـة المحملة بالهـم "وإذا كان الصراع قائماً في ليل امرئ القيس بين 
ى ووع??ي الش??اعر الثاب??ت ف??ي تحدي??ه والت??ائق إل??ى أبع??اد مش??رقة زاخ??رة بالحيوي??ة ، والأس??ـ

مسيطراً على حركة الشاعر ووعيه  تصوره هذه الأبيات يبدو ، فإن الليل الذي)5("والانطلاق
 ً ويعمي اليأس عينيه عن ، ففي الصورة الأولى يبدو الشاعر مستسلماً للأمراض النفسية، معا

أم??ا ف??ي الثالث??ة فيعت??رف ص??راحة بهزيمت??ه ، رؤي??ة أي مص??در للإش??عاع ف??ي الص??ورة الثاني??ة
  .وانطفائه

                                                           

  .ما سقط من النار والشرر: السقط -لم تظهر نارها : لم تثقب. 63نفسه، ص ) 1(
  .465ديوانه، ص ) 2(
  .أظلم، انتشر: ادلهم.144نفسه، ص ) 3(
: قرطست - رمى، أراد رمي الليالي إياه بالمصائب : ع من القوسنزعها،نز. 44نفسه، ص ) 4(

  .أصابت
  .209الصورة الشعرية لدى امرئ القيس، ص.بنية القصيدة الجاهلية ) 5(
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   - :يقول ؛والليل رمز للسأم والملل
كُ  -  ال ليلـــ??????????????ـ   بع??????????????ديفطــــ??????????????ـ
  

  )1(كط?????????????????ول ليل?????????????????ي بع?????????????????دك  
  

???با إذا الت???ذت الأجف???ان طع???م ك???رىً  -  Xص  
  

  )2(جف???ا المن???ام، وص???اح اللي???ل ي???ا قرش???ي  
  

  أقض?????ي نه?????اري بالأم?????اني الك?????واذب - 
  

  وآوي إل???????ى لي???????ل بط???????يء الكواك???????ب  
  

  )3(وأبطأ سارٍ كوكب بات يكلأ

وقدة تفضل طي يجسد الليل المسافة الفاصلة بين الذات وغاياتها ،وإذا كانت الذات المت
 - الت?ي تص?ورها ه?ذه الأبي?ات  - ف?إن ال?ذات الخامل?ة ، هذه المسافـة بقـــــوة الإصرار والع?زم

لك??ن  ؛م??ا ل??م تنج??ز ل?ه ال??ذات مس??ببات الح??دوث، تق?ف متكاس??لة ف??ي انتظ??ار ح??دث ل?ن يتحق??ق
وم?ن ث?م ف?لا مف?ر م?ن وق?وع ، انشغالها عنه بالتافه من الأمور، يجعل إمكانية تحققه مستحيلة

  .الذات في فخ الملل والسأم
  - :يقول ؛الليل رمز لاقتناص اللذة

  خ????لا أن????ه ل????و ط????ال دام????ت مس????رتي - 
  

  )4(ولك????ن لي????الي الوص????ل ف????يهن تقص????ير  
  

  يقص????????ر قرب????????ك ليل????????ي الط????????ويلا - 
  

  )5(ويش???????في وص???????الك قلب???????ي العل???????يلا  
  

إذ ي?تقلص الأخي?ر متج?رداً م?ن ، يسهم الوص?ل ف?ي تحقي?ق انتص?ار ال?ذات عل?ى اللي?ل
، بالنش?وة والمس?رة - إذ يرف?ع اللي?ل أثقال?ه عنه?ا  - لتمتلئ الذات ، لى بعث الهم والسأمقدرته ع

  .وتمتص رحيق السعادة المسكر
  

3� J�Yوא����Z�Bא��� �
ويش?ترك معه?ا ف??ي ، ينف?رد النس?يم ف?ي ال?نص الزي?دوني بكون??ه رم?زاً للرق?ة والش?فافية

  - :يقول ابن زيدون ؛تسهيل التواصل بين المحبين
  لالُُ◌ ف???????ي أص???????ائلهوللنس???????يم اع???????ت - 
  

  )6(كأن????????ه رق ل????????ي فاعت????????ل إش????????فاقا  
  

                                                           

  .412ص ديوانه، ) 1(
ً . 451ص نفسه، ) 2(   .ياعذابي: ياقرشي -ابتعد : جفا - النوم : الكرى -عاشقا معذباً : صّبا
  .عى ويراقبير: يكلأ. 480نفسه، ص ) 3(
  .500ديوانه، ص ) 4(
  .341نفسه، ص ) 5(
  .النسيم العليل هو الهواء المنعش: وللنسيم اعتلال. 398ديوانه، ص ) 6(
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  ولطالم????????ا اعت????????ل النس????????يم فخلت????????ه - 
  

  )1(ش?????كواي رق?????ت فاقتض?????ت ش?????كواك  
  

م ر والنسيـ??ـ ل ب??ين ذات الشاعــ??ـ ق التواص??ـ ازج بينهم??ا حت??ى تص??بح ، يتحقـ??ـ وي??تم التم??ـ
ية التي توقع?ه ف?ي وهكذا يكون النسيم رمزاً للرقة والشفاف، حالــة الثاني انعكاساً لحالــة الأول

  .فخ الآلام والأسقام نتيجة تأثـره بآلام الآخرين
ة للنس?يم س?بب  وإذا كان موت الإنســان يمثل راحــة له بشكل أو ب?آخر، فإن?ه بالنسبــ?ـ

  - :للاعتــلال والمرض؛ يقول الشاعر
  حي?????ا الحي?????ا مث?????واك وامت?????دت عل?????ى - 
  

  ض??????احي ث??????راك م??????ن النع??????يم ظ??????لال  
  

  تام???????ت ب???????هوإذا النس???????يم اعت???????ل فاع - 
  

  )2(س??????????احاتك الغ??????????دوات والآص??????????ال  
  

  - :يقول ؛فالنسيم في حالة صحته ومرضه يشفي النفوس البشرية العليلة، وبعكس الحالة الأولى
رود -  ل ب?????????ـ   مُجْتنَ?????????ى مُ?????????دَّن وظ?????????ـ
  

  )3(ونس???????يم يش???????في النف???????وس م???????ريض  
  

  ورامش???????ة يش???????في العلي???????ل نس???????يمها - 
  

  )4(مض??????مخة الأنف??????اس طيب??????ة النش??????ر  
  

                                                           

  .108نفسه، ص ) 1(
 -رق : اعتل -البارز للشمس : الضاحي -قبرك : مثواك -المطر : الحيا. 183نفسه، ص ) 2(

  .اختارت: اعتامت
  .منعش: برود -قريب : مدّن - ن جني الثمار مكا: مجتنى.280ديوانه، ص  ) 3(
  .الرائحة: النشر - معطرة : مضمخة -باقة الريحان : الرامشة. 456نفسه، ص ) 4(
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ح  -    به?????????ا الس?????????قيمراح?????????ت فصـ?????????ـ
  

  )1(ري????????????????ح معط????????????????رة النس????????????????يم  
  

إن فاعليته تنتقل  ؛باجترار هموم الآخرين - في هذه الصور الثلاث  - لا يكتفي النسيم 
إذ يحدث مروره أثره في تخليص المعذبين من ، من المستوى السلبي إلى المستوى الإيجابي

زوي?دهم بالطاق?ة الت?ي همومهم ،وتحريرهم من ال?دوائر المغلق?ة الت?ي س?جنوا أنفس?هم فيه?ا ،وت
وهو إذ يساعدهم على كل ذلك يعمد إلى تخليص نفسه أيضاً ، تلزمهم لاجتياز أزماتهم النفسية

ً ، من انعكاسات أسقامهم عليه ا وف?ي الثاني?ة ، ففي الصورة الأولى يب?دو النس?يم طبيب?اً مريضـ?ـ
النس?يم المعط?ر ق?د يفيد ب?أن ) صحّ (يتقلص عدد المرضى إلى واحد، أما في الثالثة فإن الفعل 

ً ) السقيم(وأن لفظ ، أنهى مهمته بنجاح فالأس?لوب مج?از مرس?ل ، قد استخدم استخداماً مجازيا
  .علاقته اعتبار ما كان

وتحي??ات المغت??ربين إل??ى ، وتع??ين ال??ريح النس??يم ف??ي حم??ل س??لام العش??اق لمعش??وقيهم
  - :نيقول ابن زيدو ؛فهما بذلك رسولا هوى وبريدا سلام، أوطانهم وأحبابهم

  غري???ب بأقص????ى ال???دار يش????كر للص????با - 
  

  تحمله??????ا من??????ه الس??????لام إل??????ى الغ??????رب  
  

  وم???ا ض???ر أنف???اس الص???با ف???ي احتماله???ا
  

  )2(س???لام ه???وى يهدي???ه جس???م إل???ى قل???ب  
  

ا -  و لعرف??????ان ع??????رف الصب??????ـ   وأصبـ??????ـ
  

  )3(وأه????????دي الس????????لام إل????????ى ذي س????????لم  
  

  نس???????يم الص???????با بل???????غ تحيتن???????ا وي???????ا - 
  

  )4(م??ن ل??و عل??ى الق??رب حي??ا ك??ان يحيين??ا  
  

  س?????أهدي ال?????نفس ف?????ي نف?????س الش?????مال - 
  

  )5(فق???????د لق???????ح التش???????وق ع???????ن حي???????ال  
  

                                                           

  .185نفسه، ص ) 1(
  .493ديوانه، ص ) 2(
  .رائحة: عرف -معروف : عرفان -أتوق : أصبو. 191نفسه، ص ) 3(
  .الرياح الشرقية الناعمة: الصبا. 389نفسه، ص ) 4(
  .اهتاج: لقح - أحوال متغيرة : حيال. 308نفسه، ص  )5(
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 -  ً   وأن ته????????دي الس?????????لام إل?????????يَّ غبّ?????????ا
  

  )1(ول??????و ف??????ي بع??????ض أنف??????اس الري??????اح  
  

، فيكلفها بأداء محموله الثقيل، لا يجد الشاعر حاملاً يتميز بالقدرة والأمانة سوى الريح
إن ال??ريح تس??عف الش??اعر ف??ي  ؛المتمث??ل ف??ي الش??حنات الوجداني??ة الت??ي يض??طرم به??ا وجدان??ه

  .فالريح هنا رمز للتواصل والصفاء، وتفتح أمامه باب الوصال المغلق، محنته

4� Jم��S[א�� �
اؤل ف?ي ، كان الغمام ولا يزال رم?زاً للخي?ر ر والتف?ـ ه البش?ـ وره وتراكم?ـ ث ظهـ?ـ يبعــ?ـ

حتم?الات با - وم?ن بي?نهم اب?ن زي?دون - أم?ا بك?اؤه فق?د زود الش?عراء ، نفــس الإنس?ان العرب?ي
  .متعددة لصور شعرية مختلفة الإيحاءات والدلالات

   - :يمكن تقسيمها إلى مجموعتين، وقد ظهر الغمام باكياً في خمس صور زيدونية

  - :الغمام رمز للعجز والاستسلام) أ 
  أل???م ي???أن أن يبك???ي الغم???ام عل???ى مثل???ي - 
  

  )2(ويطلب ث?أري الب?رق منص?لت النص?ل؟  
  

  إن النع?????????????????????ي لجه?????????????????????ور ومحمد - 
  

  )3(بك?????????ى الغم?????????ام فدمع?????????ه منث?????????الأ  
  

الم?وت المعن?وي ف?ي  ؛يرتبط البكاء في هاتين الصورتين ب?الحزن ال?ذي يبعث?ه الم?وت
ويستغل الشاعر من خص?ائص الغم?ام أنوثت?ه وس?واده ، والحقيقي في الثانية، الصورة الأولى

ك?اء لا ولأن الب ؛وهي الخصائص نفسها التي تتصف بها الم?رأة الباكي?ة عل?ى المي?ت، وتثاقله
  .فإن الغمام هنا يكون رمزاً للعجز والاستسلام، يحقق أي نتيجة إيجابية للباكي ولا للميت

                                                           

ً . 404نفسه، ص ) 1( ً : غبّـا   .تباعا
  .43ديوانه، ص ) 2(
  .السائل: المنثال -الناعي : النعي. 179نفسه، ص ) 3(
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  - :الغمام رمزٌ للتفاني والعطاء) ب
  للجه??????وري أب??????ي الولي??????د خلائ??????ق -
  

  )1(ك???الروض أض???حكه الغم???ام الب???اكي  
  

  ور ف??ي الرص??افة ض??احكـولا زال ن?? -
  

  )2(بأرجائه???????ا يبك???????ي علي???????ه غم???????ام  
  

  حاسنه الري?اض بك?ى الحي?افضحت م -
  

  )3(وهن??????اً عليه??????ا فاغتـ??????ـدت تتبس??????م  
  

والروض الضاحك ، ثمة تقابل في هذه الأبيات الثلاثة بين صورة الغمام الباكي
وهذا ما يبرز الغمام رمزاً للتفان?ـي ، الذي يحاكي في بيتين من الثلاثة أخلاق الممدوح

  .رين وبعث السرور في نفوسهمإنــه يضحـي بمسرتــه من أجل إسعاد الآخ ؛والعطاء
لم يض?ف الش?اعر إليه?ـا ، وهي دلالة تقليدية، وأورد الشاعر الغمام رمزاً للكرم

شيئــاً حتـى علــى مستوى العلاق?ة الت?ي ت?ربط ب?ين الرم?ز والمرم?وز إلي?ه ،فظل?ت ي?د 
  -:يقول ؛تمطر خيرها على الطالبين) سحابة أو(الممدوح غيمة 

  تهل????????ل فانهل????????ت س????????ماء يمين????????ه -
  

  )4(عطايا ثرى الآمال ف?ي ص?وبها جع?د  
  

  أغ??????ر إذا ش??????منا س??????حائب ج??????وده -
  

  )5(تهل???????ل وج???????ه واس???????تهلت أنام???????ل  
  

  ول????????????ه ي????????????د ي????????????ئس الغم????????????ا -
  

  )6(م م?????????ن ان يع?????????ارض ص?????????وبها  
  

  بك???م باه???ت الأرض الس???ماء فأوج???ه -
  

  )7(ش???موس وأي???د ف???ي المح???ول س???حاب  
  

                                                           

  .الأرض التي كستها الخضرة: الروض. 109ديوانه، ص ) 1(
  .زهر: نور. 491نفسه، ص ) 2(
  .372نفسه، ص ) 3(
  .ندي: جعد -المطر المنصب : الصوب. 90نفسه، ص ) 4(
  .انتظرنا: شمنا -مشرق الوجه : أغر. 116نفسه، ص ) 5(
  .انصب ونزل: صاب المطر. 272نفسه، ص ) 6(
  .76نفسه، ص ) 7(
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  مواه????????ب في????????اض الي????????دين كأنم????????ا - 
  

  )1(البح?ر تغُ?رفمن المزن تمُ?رَى أو م?ن   
  

ليكون الغمام معادلاً موض?وعياً لك?رم المم?دوح أو ) أو اليدين(وقد تختفي صورة اليد 
  - :للممدوح نفسه؛ يقول

  إذا مان??????????????داه هم??????????????ى والحي??????????????ا - 
  

  )2(ش?????????آه كش?????????أو الج?????????واد البخ?????????يلا  
  

  ي??????????ا م??????????اء م??????????زن ي??????????ا ش??????????ها - 
  

  )3(ب دُجُن???????????????ة يالي???????????????ث غي???????????????ل  
  

  - :يقول ؛أخرى هي الإرواء والإخصابووظف الشاعر الغمام لأداء دلالة تقليدية 
  إذ نح???ن ف???ي روض???ة للوص???ل نعمه???ا - 
  

  )4(م??????ن الس??????رور غم??????ام فوقه??????ا ص??????ابا  
  

  تعاه???????د ص???????وب العه???????اد الحم???????ى - 
  

  )5(ولازال مربعه??????????????ا ف??????????????ي مل??????????????ل  
  

  س??قى جنب??ات القص??ر ص??وب الغم??ائم - 
  

  )6(بقرطب???????????ة الغ???????????راء دار الأك???????????ارم  
  

  ونم????ا جن????اب الش????كر ح????ين مطرت????ه - 
  

  )7(رد خص????????يبابس????????حائب النعم????????ى ف????????  
  

  س??????حائب نعم??????ى أبرق??????ت وت??????دفقت - 
  

  )8(فص??????يبها الج??????دوى وبارقه??????ا البش??????ر  
  س???قى الغي???ث أط???لال الأحب???ة ب???الحمى -   

  
  وح??????اك عليه??????ا ث??????وب وش??????ى منمنم??????ا  

  )9(وأطلع فيها للأزاهير أنجما  
  

يحيل ه?ذه  - معتمداً على العلاقة السببية بين هطول المطر وخروج النبات  - فالشاعر 
  .لتي يرتكز تشكيلها على الغمام إلى لوحات خضراء تزينها الأزاهيرالصور ا

                                                           

  .تستدر: تمرى -السحاب : المزن. 265ديوانه، ص ) 1(
  .سابقه: شآه. 341نفسه، ص ) 2(
  .الغاب :الغيل -الليل : الدجنة. 362نفسه، ص ) 3(
  .هطل: صاب. 423نفسه، ص ) 4(
  .حتى يمل: في ملل -نزول، هطول : صوب -المطر : العهاد. 199نفسه، ص ) 5(
  .الشريفة: الغراء. 475نفسه، ص ) 6(
  .28نفسه، ص ) 7(
  .105نفسه، ص ) 8(
  .مرقطا: منمنما - مزخرف : وشي -الحي : الحمى - الآثار الباقية : الأطلال. 474ديوانه، ص ) 9(
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5�� J�\�)))))))'א� �
ظل العثور على الماء والخوف من فقدانه هاجس الإنسان العربي المقيم في الصحراء 

لا يص?ل إليه?ا ، مما جعل الماء يحتل مكانة خاصة في نفس الب?دوي ،ردحاً طويلاً من الزمن
  .فالماء رمز لوجود الحياة وتجددها واستمرارها، بيعةشيء آخر من مكونات الط

فق?د اس?تخدم ، ولما كان الارتواء بكل أشكاله مصدراً لمتعة الإنسان النفس?ية والجس?دية
   - :الشاعر الماء رمزاً للذة، وذلك في قوله

  أولي????????اؤه إذ لم????????ن ع????????اداه، رٌّ مِ????????مُ  - 
  

  )1(يل?????ذ له?????م كالم?????اء ش?????يب ب?????ه الش?????هد  
  

  م?????ان مؤم?????لوإن ي?????ك ف?????ي أه?????ل الز - 
  

  )2(فأن???ت الش???راب الع???ذب وه???و س???راب  
  

  كالب?????ارد الع?????ذب ل?????ذت م?????ن م?????وارده - 
  

  )3(لش???ارب غ???ب تب???ريح الص???دى ج???رع  
  

  ك????م ل????ريح الغ????رب م????ن ع????رف ن????دي - 
  

  )4(كالش???راب الع???ذب ف???ي نف???س الص???دي  
  

  ف???ديتك م???ا للم???اء ع???ذباً عل???ى الص???دى - 
  

  )5(خس???فاً محل???ك م???ن قلب???يوإن س???متني   
  

سل في الصورة الأولى، ليكون أكثر حلاوة وأكثر فائدة، أمّا في حيث يمتزج الماء بالع
الصورة الثانية فتوضح المقارنة الت?ي يجريه?ا الش?اعر ب?ين الم?اء والس?راب أن ن?اتج الط?رح 
كبير بين وجود الماء وفقدانه، بينما توضح الصور الثلاثة الأخيرة مقدار أثر الماء ف?ي نف?س 

  .الإنسان المتعطشة للارتواء
ذ الماء بعداً آخر في صور المجموعة الثانية الت?ي يغي?ب الم?اء ف?ي إح?داها وق?ت ويأخ

آثاراً  - في الوقت غير المناسب  - ويحضر في صورتين محدثاً بحضوره ، الحاجة الماسة إليه
  - :يقول ؛ولذا يمكن اعتبار الماء في صور هذه المجموعة رمزاً للألم ؛سلبية

  ف?????ديتك إن ص?????بري عن?????ك ص?????بري - 
  

  )6(طش?????ي عل?????ى الم?????اء القَ?????راحل?????دى ع  
  

  ؟وذك??????رك م??????ا تع??????رض أم ع??????ذاب - 
  

  )7(غصِصْ?????ت علي?????ه بالع?????ذب القَ?????راح   
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  وس?????قيتني م?????ن م?????اء هج?????رك مال?????ه - 
  

  )1(أص??????بحت أش??????رق ب??????الزلال الب??????ارد  
  

  ف??ذات الإنس??ان ك??الأرض ،تتص??حر وتتش??قق عن??دما تف??وق فت??رة انتظاره??ا للم??اء ق??درتها عل??ى
لأن??ه ل?ن يم?س إذ ذاك ترب??ةً  ؛باً ف?ي مزي??د م?ن الع?ذاب والأل?مويك?ون حض?ور الم??اء بعدئ?ذ س?ب، التحم?ل

بل جراحاً غ?ائرة يحيله?ا س?قوطه عليه?ا إل?ى موق?د جم?ر تتلظ?ى ب?ه  ؛خصبةً قابلةً لاستعادة الاخضرار
  .الذات

�א�,����4–�6 �
   - :أدى البحر دلالة الهيجان في صورة واحدة تضمنها قوله

ه والس?????????ؤا -    يه?????????يج الن?????????زالُ بــ?????????ـ
  

اً      )2(هص??????وراً وبح??????راً خض??????مل، ليث??????ـ
  

  - :في قوله واستخدمه مرة مسرحاً للموت
  س????تعتامهم ف????ي الب????ر والبح????ر ب????التوى - 
  

  )3(كتائ??????ب تزُجَ??????ى أو س??????فائن تجُ??????دَف  
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  - :يقول ؛هي دلالة الكرم، أما في بقية الصور فقد أدى دلالة تقليدية
  ج????واد مت????ى اس????تعجلت أول????ى هبات????ه - 
  

  )1(كف?????اك م?????ن البح?????ر الخض?????م عب?????اب  
  

  أبح??????ر الج??????ود ف??????ي ي??????وم العطاي??????ا - 
  

  )2(ولي??????ث الب??????أس ف??????ي ي??????وم الكف??????اح  
  

  ك?????????رام يم?????????د الراغب?????????ون أكفه?????????م - 
  

  )3(إل?????ى أبح?????ر م?????نهم له?????ا بالله?????ا م?????د  
  

  مل??????????ك راحت??????????ه بح??????????ر الن??????????دى - 
  

  )4(مثلم??????????ا غرت??????????ه ب??????????در الن??????????دي  
  

  ولا قب????ل عب????اد ح????وى البح????ر مجل????س - 
  

  )5(ولا حم?????ل الط?????ود المعظ?????م رف?????رف  
  

  تف??????ض أيه??????ا البح??????ر ال??????ذي مهم??????ا - 
  

  )6(بالن?????????دى يمن?????????اه ف?????????البحر وش?????????ل  
  

مما يجعلهما ملجأً لذوي ، فالكريم يلتقي بالبحر في قدرة كل منهما على العطاء والبذل
  .ويغادرونهما راضين مسرورين، يقبلون عليهما منكسرين، الحاجات

7� J�])�Bא�� �
ك?ن وإذا ك?ان م?ن المم، فاق اهتمام ابن زيدون بالسيف اهتمامه بكل الرم?وز الأخ?رى

الأم?ر ال?ذي  ؛تفسير ذلك بأن الفترة التي عاشها ابن زيدون كانت حافل?ة بالص?راعات والف?تن
فكي?ف يفس?ر نق?ص ، جعل السيف يشغل مساحة واسعة من حيز الصورة في نتاجه الش?عري

لم ، فعدا الرمح الذي حظي باهتمام لا بأس به، بأنواع السلاح الأخرى، اهتمامه وأحياناً عدمه
إن المجازف?ة بتق?ديم  ؛بينم?ا اختف?ى ال?درع والبيض?ة وغيرهم?ا، الق?وس إلا قل?يلاً يذكر السهم و

 ً إن الت?راث الش?عري الس?ابق  ؛غي?ر أنن?ي أس?تطيع الق?ول، تعليل مقنع لذلك لا يبدو أمراً ممكنا
، على ابن زيدون قد زود السيف بالكثير من الدلالات والمعاني على حساب الأسلحة الأخرى

وابتكار دلالات أخرى ، ممهداً أمام الشاعر لاستغلال الدلالات القديمة وهذا ما جعل الطريق
لن يكون له قوة التأثير الشعري ما "فاستخدام الشاعر للرمز ، تتصل بالسابقة أو تنفصل عنها

وما لم يضف إليه أبعاداً أخرى هي ، لم يحسن الشاعر استغلال العلاقات أو الأبعاد القديمة له
  .)7("من كشفه الخاص
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، الرمز الشعري مرتبط كل الارتباط بالتجربة الشعورية التي يعانيها الشاعر"ذلك لأن 
 ً   .)1("والتي تمنح الأشياء مغزىً خاصا

من?ذ ام?رئ الق?يس عل?ى ، وقد اقترنت صورة السيف بالموت في صور شعرية كثي?رة
  - :)2(يقول امرؤ القيس، فالعلاقة بينهما سببية في المقام الأول، الأقل

  قتلن?????????ي والمش?????????رفي مض?????????اجعيأي - 
  

  ومس??????????نونة زرق كأني??????????اب أغ??????????وال  
  

  - :أما ابن زيدون فقد وظف السيف رمزاً للفتك في قوله
  ول????و كش????فت ع????ن الص????فحات ش????امت - 
  

  )3(ب????روق الم????وت م????ن ب????يض الص????فاح  
  

  أل???م ي???أن أن يبك???ي الغم???ام عل???ى مثل???ي - 
  

  )4(ويطلب ث?أري الب?رق منص?لت النص?ل؟  
  

  دي????ارهم ف????إن يكف????روا النعم????ى فتل????ك - 
  

  )5(بس???يفك ق???اع صفص???ف الرس???م تنُس???فُ   
  

، ف?ي البي?ت الأول، إن الطوفان الجارف الذي تتضمنه صورة الج?يش الم?دجج بالس?لاح
ف?ي ، بينم?ا تجس?د ص?ورة طال?ب الث?أر المن?دفع، يرد حاملاً معه صور اله?لاك والفن?اء والم?وت

ث فيزي??د م??ن ش??مولية الص??ورة أم??ا البي??ت الثال??، ظم??أ الإنس??ان المغ??دور إل??ى ال??دم، البي??ت الث??اني
ب?ل يحي?ل آث?اره إل?ى خ?راب ودم?ار،  ؛فالسيف لا يس?لب الحي?اة م?ن الإنس?ان فحس?ب ؛واتساعها

  .ومنهياً الأمل في تجددها، مزيلاً عنها الحياة القائمة
  - :يقول ؛ويشترك الرمح مع السيف في تأدية هذه الدلالة

  الأس?????نة برق?????ه زرقه?????و الغ?????يم م?????ن  - 
  

  )6(يقص????ف احي????هنووللطب????ل رع????د ف????ي   
  

هرآه  -    أج??????????????ود بالعطاي??????????????ا الل??????????????ـ
  

  )7(وأطع????????????ن بالمكاي????????????د والرم????????????اح  
  

  الس????نان م????ن الع????دى م????نغمسش????يحان  - 
  

  )8(ف??????ي النق??????ع حي??????ث تغلغ??????ل الأحق??????اد  
  

ف?ي ، ف?إن ال?رمح، يظهر معلناً أن موعد الموت ق?د أزف، في البيت الأول إذا كان بريق الأسنة،
ً لا يبدو لما، البيتين الثاني والثالث ف?ي  إن الش?اعر يل?تقط، ؛بل منغرساً ف?ي ص?در الإنس?ان ؛عاً ولا متلألئا
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ف?ي إش?ارة واض?حة إل?ى أن ص?ورة القت?ل المتك?ررة ف?ي الواق?ع ، مشهد الموت لحظة وقوعه، صورتين
  .قد انطبعت في الأذهان بشكل يصعب معه محوها أو تناسيها، الحياتي لتلك الحقبة

  - :يقول ؛السيف للإشراق والبهاءوفي مقابل صورة الموت الكريهة يرمز 
  لألاء بش????????ره التأمي????????لي????????رف عل????????ى  - 
  

  )1(الحس?????ام عل?????ى الص?????قل لألاءكم?????ا رف   
  

  كمث??????ل م??????ا مَض??????اءٍ طلاق??????ة وج??????ه ف??????ي 
  

  الس??????يف والح??????د مره??????ف فرن??????دي??????روق   
  

  عل????ى الس????يف م????ن تل????ك الش????هامة ميس????م - 
  

  )2(ال??روض م??ن تل??ك الطلاق??ة زخ??رف ف??يو  
  

  غم????????????ام يظ????????????ل وش????????????مس تني????????????ر - 
  

  )3(وس???????????يف يس???????????ل وبح???????????ر يف???????????يض  
  

فالسيف الذي يؤدي هذه الدلالة هو السيف المصقول؛لأنه أكثر مضاءً، ومن ث?م فه?و أكث?ر ق?درة 
  .على القطع، كما أن الوجه المتألق أكثر قدرة على الحسم؛لأنه يستمد من تلألؤه هيبة وقدرة على التأثير

�Wيقول ؛مةبينما يرمز السيف المصقول بعد تراكم الصدأ إلى كشف الغ         J�� �
ةأحم????????????دت  -  ــ????????????ـ دواء عاقبـ   الـــ????????????ـ
  

  ونل??????????????????ت عاقب??????????????????ة الش??????????????????فاء  
  

ا ه مثلمــ??????????????ـ ت منــ??????????????ـ   وخرجـ??????????????ـ
  

  )4(خ?????????رج الحس?????????ام م?????????ن الج?????????لاء  
  

  إن أعن??????ت الجس??????م المك??????رم وعكه??????ا - 
  

  فلربم?????????ا وع?????????ك الهزب?????????ر الخ?????????ادر  
  

  م??????????ا ك??????????ان إلا ك??????????انجلاء غياب??????????ة
  

  )5(ل??????بس الفرن??????د به??????ا الحس??????ام الب??????اتر  
  

  أص????????بحت دولت????????ه ف????????ي عص????????رنا - 
  

  )6(كفرن??????د ع??????اد ف??????ي س??????يف ص??????دي  
  

في هذه الصور الثلاث ،هو التحول من السلب إلى ، فالعلاقة بين الرمز والمرموز إليه
فتحول السيف من حالة الصدأ إل?ى حال?ة اللمع?ان يقت?رن ف?ي البيت?ين الأول والث?اني ، الإيجاب

ة م?ن الت?ردي وفي الثالث بتحول وضع الدول، بتحول حالة الممدوح من المرض إلى الصحة
  .إلى الازدهار
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 ؛أما في البيت التالي فتظل إمكانية التح?ول قائم?ة عل?ى ال?رغم م?ن أنه?ا ل?م تح?دث بع?د
  - :يقول

  أن???ا س???يفك الص???دئ ال???ذي مهم???ا تش????ا - 
  

  )1(تع????????د الص?????????قال إلي????????ه والت?????????ذريبا  
  

   -:وذلك في قوله، وقد يكون التحول متجدداً ومستمراً 
أرى خ??اطري كالص??ارم العض??ب ل??م  -

  لي????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ز
  )2(ل???ه ش???احذ م???ن حس???ن رأي???ك ص???اقل  
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 ً   -:يقول ؛ويحيل تهذيب السيف وصقله على دلالة التربية والتهذيب أيضا
  مه?????????????ذب أخلص?????????????ته أوليت?????????????ه -
  

  كالس???يف ب???الغ ف???ي إخلاص???ه الصّ???ـنَع  
  

  إن الس????يوف إذا م????ا ط????اب جوهره????ا
  

  )1(ف???ي أول الطب???ع ل???م يعل???ق به???ا طب???ع  
  

 ً ومتى ، بنفاسة معدنه، الاستمرار والتألق على، تقاس قدرة الإنسان والسيف معا
تحل??ى به??ذه الخاص??ية أح??دهما ك??ان أكث??ر ق??درة عل??ى تجدي??د فاعليت??ه وتطويره??ا بتج??دد 

   .تجاربه
 ؛فالس?يف رم?ز الفروس?ية، ويسهم السيف في اعتم?اد أحقي?ة الف?ارس به?ذا اللق?ب

ً  والمسوغ الذي يجعل اتصافه بهذه الصفة، لأنه أداة الفارس في بلوغ غاياته ، مشروعا
  -:وقد قرن ابن زيدون بين صورة الفارس والسيف في صور كثيرة منها

-  ً   وق?????دماً ش?????كا حم?????ل التم?????ائم يافع?????ا
  

  ليحم????????ل رق????????راق الفرن????????د مهن????????دا  
  

  ول?????م ن?????ر س?????يفاً بات?????ك الح?????د قبل?????ه
  

  )2(تن?????????اول س?????????يفاً دون?????????ه فتقل?????????دا  
  

  ونيط?????????ت حمائلــ?????????ـه الوافي?????????ـات -
  

  )3(مك?????????????ان تمائم?????????????ه فاحتم??????????????ل  
  

  ينثن?????ي لا لثب?????ت ال?????ذيك اـوجناب????? -
  

  )4(مـلا يكه??? وحس???امك العض???ب ال???ذي  
  

  ه???????و اللي???????ث قل???????د من???????ك النج???????اد -
  

  لي?????????وم ال?????????وغى ش?????????بله الأنج?????????دا  
  

  يع????????????دك ص????????????ارم ع????????????زم ورأي
  

  )5(فترض???????????يه ج???????????رد أو أغم???????????دا  
  

 ،وتجشم الص?عاب ،تعني القدرة على تحمل المسئولية فالقدرة على حمل السيف
 ولا يتجش?م عن?اء ذل?ك إلا م?ن ك?ان ثب?ت الجن?ان ،، والقدرة على الإنجاز وبلوغ الغاية

  -:ويحيل على هذه الدلالة أيضاً قوله، والاستهانة بها، قادراً على مصارعة الأهوال
  هو الصارم العضب الذي العزم ح?ده -
  

  )6(وحليت??????ه ب??????ذل الن??????دى والتعف??????ف  
  

  يتي????????ه بمرق????????اه س????????رير ومنب????????ر -
  

  )1(ويحم????د مس????عاه حس????ام ومص????حف  
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  .الكرم: بذل الندى. 263نفسه، ص ) 6(
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 ؛ف في غمده على دلالة الانطفاء المؤقت والاحتجاب الآن?يوتحيل صورة السي
  -:يقول

  إن ط???ال ف???ي الس???جن إي???داعي ف???لا عج???ب - 
  

  )2(ق?????د ي?????ودع الجف?????ن ح?????د الص?????ارم ال?????ذكر  
  

  أمثل???????ي غف???????ل خام???????ل ال???????ذكر ض???????ائع - 
  

  )3(؟ض????ياع الحس????ام العض????ب أص????دأه الغم????د  
  

 - .......................................   
  

  )4(ارم العض?ب ف?ي الجف?نوما كنت إلا الص  
  

  وال???????دجن للش???????مس المني???????رة حاج???????ب - 
  

  )5(والجف???????ن مث???????وى الص???????ارم الفت???????اك  
  

فص??ورة الس??يف ف??ي غم??ده متك??ررة ، فالش??اعر مت??ردد ب??ين الاس??تنكار وب??ين نف??ي الغراب??ة
ً  ؛ومألوفة   - :يقول ؛بل وتثير احتجاج السيف نفسه ؛لكنها تثير الحسرة أحيانا

  نتض????ىوت????أنف ب????يض الهن????د أن ل????يس ت - 
  

  )6(وس????????مر القن????????ا ألا ته????????ز وتش????????رعا  
  

  
  
  
  
  

���א',�$4א� � �
�M�4L'א����,Hא��I�J��#���K
LB'ز�א
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1� J��^א�� �
ف?القوة تكف?ل لص?احبها الحف?اظ عل?ى حريت?ه ، يجسد الأسد القوة بكل مزاياه?ا وعيوبه?ا

  .قوقهممن التعدي على حرية الآخرين وح - إن هو أساء استخدامها  - كما تمكنه ، وكرامته

  - :الأسد رمز للبغي

                                                                                                                                                    
  .بحمله: بمرقاه - يزهو : يتيه. 258نفسه، ص ) 1(
  .37نفسه، ص ) 2(
  .93نفسه، ص ) 3(
  .486نفسه، ص ) 4(
  .112نفسه، ص ) 5(
  .287، صنفسه ) 6(
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  الش????رى ف????يول????م ت????ر للش????بل الإقام????ة  - 
  

ً فج?????د      )1(ح?????ين أص?????حر للع?????دا افتراس?????ا
  

  أس????د فرائس????ها الف????وارس ف????ي ال????وغى - 
  

  )2(هن??????????اك ص??????????عاد براثنه??????????الك??????????ن   
  

بما ، بل واغتصاب حقوق الآخرين ؛القوة لا تمكن الإنسان من تحصيل حقوقه فحسب
  .في ذلك حقهم في الحياة

  - :ز لانتصار القوةالأسد رم
  أعن??????ت الجس??????م المك??????رم وعكه??????اإن  - 
  

  )3(الخ????????ادر الهزب????????رفلربم????????ا وع????????ك   
  

ورد الس?????????????بنتى -  د الــــ?????????????ـ   يلبــ?????????????ـ
  

د افت??????????????راس   ه بعــــ??????????????ـ   )4(ولـــ??????????????ـ
  

لب?ذرة الض?عف  - أحيان?اً  - وق?د تت?يح الظ?روف ، تحمل القوة بذور ض?عفها ف?ي داخله?ا
  .ارك الأزمات قبل استفحالهالكن قوة الإرادة تظل قادرة على تد ؛النمو فرصة

                                                           

  .239ديوانه، ص ) 1(
  .القنا: الصعاد. 229نفسه، ص ) 2(
  .الأسد في عرينه: الهزبر الخادر - الحمى : الوعك -آلمت : أعنت. 305نفسه، ص ) 3(
  .الجريء: السبنتى -الأسد : الورد -يلازم عرينه : يلبد. 148نفسه، ص ) 4(
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  - :الأسد رمز للمواجهة والتحدي
  أبح??????ر الج??????ود ف??????ي ي??????وم العطاي??????ا - 

  
  )1(ولي??????ث الب??????أس ف??????ي ي??????وم الكف??????اح  

  
اد -    ه???????و اللي???????ث قل???????د من???????ك النجــ???????ـ
  

دا     )2(لي???????وم ال????????وغى ش???????بله الأنجـــ????????ـ
  

وة لذا تس?تغل الق? ؛تظهر المحن والشدائد قدرة القوة على الصمود والتحدي والمواجهة
  .أوقات السلم والهدوء لتطوير إمكاناتها ،حتى تضمن استمراريتها وخلودها

2�� Jאد�
�א?(( �
الت?ي أثب?ت ، نظراً لإمكاناته المتعددة ،ومهامه الكثيرة ؛عشق العربي جواده أيما عشق

دائماً أنه أهل للقيام بها على أكمل وجه ،وهذا ما جعل الشاعر العربي يحم?ل الج?واد رم?وزاً 
  - :كان نصيب جواد ابن زيدون منها ما يلي ؛ومتنوعة كثيرةإيجابية 

  - :الجواد رمز للسبق والتجلي على الأقران
  رأيت???????ك ج???????اراك ال???????ورى فغلب???????تهم - 
  

  )3()ج??????ري الم??????ذكيات غ??????لاب(ل??????ذلك   
  

  ج?????واد إذا اس?????تن الجي?????اد إل?????ى م?????دى - 
  

  )4(تمط????ر فاس????تولى عل????ى أم????د الخص????ل  
  

س?ان الت?ائق أب?داً إل?ى التف?رد ف?ي بل?وغ يجسد الجواد في ه?اتين الص?ورتين طم?وح الإن
  .التي يعجز الآخرون عن الوصول إليها، الغايات الكبيرة

                                                           

  .244ديوانه، ص ) 1(
  .339نفسه، ص ) 2(
جري المذكيات غلاب، مثل : ما أتم سنه وبلغ قوته، وقوله: المذكيات من الخيل. 77ديوانه، ص ) 3(

  .التبذير على أقرانهمن أمثال العرب يضرب لمن يوصف ب
منتهى : الأمد - سار بسرعة : تمطر -الغاية : المدى -عدت : استنت الجياد. 46نفسه، ص ) 4(

  .الرهان: الخصل - الشيء 
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  :الجواد رمزٌ للتمرد والانطلاق
  يغ?????يظ العت?????اق الج?????رد ألاّ ت?????رى له?????ا - 
  

  )1(مج?????الاً فتعن?????و ف?????ي الم?????رابط خش?????عا  
  

  ث??وى ص??افناً ف??ي م??ربط اله??ون يش??تكي - 
  

  )2(بتص????هاله م????ا نال????ه م????ن أذى الش????كل  
  

تف??وق رغب??ة الإنس??ان ف??ي التح??رر م??ن ك??ل القي??ود المفروض??ة عل??ى تفكي??ره وس??لوكه 
فالسجين لا يجد معنىً لكونه أكثر أهمية ، تطلعه إلى التميز والنجاح، ونشاطه وإشباع رغباته

  .من السجان

  -  :لبلوغ الغاية الخيل رمز
  أص?????بو إل?????ى ورد الخ?????دود إذا ع?????دت - 
  

  )3(ج?????????????رد تبلغن?????????????ي جن?????????????اه وراد  
  

  رم?????اح الخ?????ط دون اعتياده?????ا تح?????ول - 
  

  )4(وخي????ل تمط????ى نح????و غاياته????ا ج????رد  
  

فإن?ه ، )رماح الخ?ط(والطريق إليه محفوف بالمخاطر ، )ورد الخدود(إذا كان هدف الإنسان كبيراً 
تمكنه من اجتياز خط النار والوصول إل?ى ) الجرد(يحتاج إلى إمكانيات استثنائية وذات مواصفات خاصة 

  .غايته

3� Jא�](((!אل�� �
وس?هام ، وهذا ما جعله دائماً عرض?ة لمخال?ب الكائن?ات المفترس?ة، الغزال كائن مسالم

  .الأمر الذي جعل هاجس الخوف من ارتياد الماء يسيطر عليه ؛الصيادين

  - :للرغبة والخوف الغزال رمز
  وليل?????????ة وافتن?????????ا الكثي?????????ب لموع?????????د - 
  

  )5(كم????ا ري????ع وس????نان العش????يات خ????اذل  
  

  وليل??????????ة وافين??????????ا الكثي??????????ب لموع??????????د
  

  س???رى الأي???م ل???م يعل???م لمس???راه مزح???ف  
  

  ته????ادى أن????اة الخط????و مرتاع????ة الحش????ا - 
  

  )1(كم?????ا ري?????ع يعف?????ور الف?????لا المتش?????وف  
  

                                                           

  .تخضع: تعنو - وذلك دليل الأصالة  القصيرة الشعر،: الجرد - الخيول الكريمة : العتاق. 287ديوانه، ص ) 1(
ً صافن -أقام : ثوى. 47نفسه، ص ) 2(  - قام على ثلاث قوائم وطرف حافر الرابعة :صفن الجواد: ا

  .شد القوائم: الشكل -الخزي : الهون
  .حمر: وراد -أسرعت خيل : عدت جرد. 224نفسه، ص ) 3(
  .بلدة في البحرين مشهورة بصنع الرماح: الخط. 85نفسه، ص ) 4(
  .التلة الرملية: لكثيبا -ظبية متخلفة عن القطيع : خاذل -خاف : ريع. 115ديوانه، ص ) 5(



86  

، فالمغامرة محفوف?ة بالمخ?اطر، بين الرغبة وإشباعها مسافة ليس من السهل اجتيازها
لخوف وتفكير الإنسان في تلبية ذلك النداء الغامض في نفسه يعارضه دائماً شعور بالتردد وا

  .من مغبة الاحتراق بنار الفضيحة

   - :الغزال رمز للجمال المحتجب
  فما قبل من أهوى طوى الب?در ه?ودجُ◌ُ  - 
  

  )2(ولا ص???ان ري???م القف???ر خ???در مس???جف  
  

  لعم????ر القب????اب الحم????ر وس????ط ع????رينهم - 
  

  )3(لق???د قص????رت فيه???ا الس????روب العقائ????ل  
  

حت?ى ، إخفائه وحجب?ه لذا تصر الذات على ؛وهدف القلوب، يظل الجمال قبلة الأنظار
  .تستمتع بلذة الارتواء منه وحدها

4� Jم��א���((� �
  - :النعام رمز للذعر

 -  ً   رأى أن?????ه أض?????حى هزب?????راً مص?????مما
  

  )4(فل?????م يع?????د أن أمس?????ى ظليم?????اً مش?????رداً   
  

  أت???????وك كآس???????اد الش???????رى ف???????رددتهم - 
  

  )5(كم??????ا أجفل??????ت وس??????ط الف??????لاة نع??????ام  
  

لأم?ن والطمأنين?ة ،يجعل?ه يتوق?ع فافتقاره إل?ى ا، يعيش الخائف حياة أفضل منها الموت
أما إذا رآها فإن قدرته على التفكير في تفاديه تصبح ف?ي حك?م ، المكروه دون أن يرى أسبابه

  .إذ يملي عليه ارتباكه حصد نتائج الحدث السيئ قبل أن يحدث، المعدومة

5� J��H(א�� �
  - :القطـا رمز للقلق

                                                                                                                                                    

اسم : المزحف -الحية : الأيم - السير ليلاً : السرى - المرتفع من الرمل : الكثيب. 255نفسه، ص ) 1(
: اليعفور -متفزعة : مرتاعة الحشا - عليه  أي أنه لم يترك أثراً في مشيه يدل مكان من زحف،

  .المتطلع: المتشوف -الظبي 
الهودج : الخدر -غزال : ريم - ستائر كانت النساء تركب فيه محمل ب: هودج. 257ديوانه، ص ) 2(

  .بستائر: المسجف -
 -بيت الأسد : العرين -البيوت ذات السقوف المستديرة المقعرة : القباب الحمر. 114نفسه، ص ) 3(

: العقائل -القطيع من الظباء والنساء والطير : واحدها سرب: السروب - حبست : قصرت
  .ريمة من النساء، التي تكون في خدرهاالك: واحدتها عقيلة

ً . 237نفسه، ص ) 4(   .ذكر النعام: الظليم - ماضياً في الأمر : مصمما
  .141نفسه، ص ) 5(
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  في حضرة غاب ص?رف ال?دهر خش?يته - 
  

  )1(يه?????ا فل?????م يث?????رعنه?????ا ون?????ام القط?????ا ف  
  

م -    وم???ا ض???اق ع???نهم جان???ب الع???ذر إنه???ـ
  

  )2(كمث?????ل القط?????ا ل?????و يترك?????ون لن?????اموا  
  

ال??ذي يح??ول حيات??ه إل??ى ك??ابوس مس??تمر ف??ي الن??وم ، د دائ??م الإحس??اس ب??الخطرريظ??ل المط??ا
فالقلق على الحياة يحرم الك?ائن م?ن ل?ذة الاس?تمتاع ، إن الخوف من الموت هو الموت نفسه ؛واليقظة

  .بها

6� Jمא��))SC� �
  - :الحمام رمز للمرح

  وأوط??????????????ار المن??????????????ى تقض??????????????ى - 
  

  وأس????????????????باب اله????????????????وى تش????????????????فعُ   
  

  وم???????????????????ن أدمان???????????????????ة تعط???????????????????و
  

  )3(وم????????????????ن قمري????????????????ة تس????????????????جع  
  

  كلم???????????ا غن???????????ت الحم???????????ائم قلن???????????ا - 
  

  )4(إذ ش??????دا أج??????اب الغ??????ريض معب??????دُ◌ُ   
  

  س????قى جنب????ات القص????ر ص????وب الغم????ائم - 
  

  )5(وغن????ى عل????ى الأغص????ان ورق الحم????ائم  
  

ف?الفن س?لاح الإنس?ان ، دلي?ل الإحس?اس بالحي?اة والاس?تمتاع به?ا إنه ؛يرتبط الغناء بالمرح
  .الذي يتحدى به الحزن والموت مؤكداً بذلك انتصاره للحياة

7� J�_�))�&א�� �
  - :الذباب رمز التفاهة والإزعاج

  فث??ق بهزب??ر الش??عر واص??فح ع??ن ال??ورى - 
  

  )6(م إلا الأق????????????????ل ذب????????????????ابـفإنه????????????????  
  

  إذا راق حس????ن ال????روض أو ف????اح طيب????ه - 
  

  )7(فم???????ا ض???????ره أن ط???????ن في???????ه ذب???????اب  
  

                                                           

طائر بحجم طير : القطا - مصائب : صرف -مكان الحضور، مجتمع : حضرة. 39ديوانه، ص ) 1(
  .الحمام

  .يضرب لمن حمل على مكروه من غير إرادته:  لناملوترك القطا ليلاً : في البيت تضمين للمثل.142نفسه، ص ) 2(

  .حمامة: قمرية -تتطاول إلى الشجر لتأكل : تعطو -الظبية البيضاء : الأدمانة. 159نفسه، ص ) 3(
  .من المغنين المشهورين في العصر الأموي: معبد والغريض.280نفسه، ص ) 4(
  .ي يضرب لونها إلى الخضرةمفردها ورقاء وهى الحمامة الت: ورق. 475ديوانه، ص ) 5(
  .82نفسه، ص ) 6(
  .80نفسه، ص ) 7(



88  

للكلمة قدرة هائلة على إحداث ت?أثيرات إيجابي?ة أو س?لبية ف?ي واق?ع الف?رد والجماع?ة عل?ى 
لا يح?دث ، وعن?دما تفق?د الكلم?ات ق?درتها عل?ى الت?أثير تغ?دو مج?رد أص?وات مزعج?ة، سواء حد

  .ويطن في الآذان دون أن يحدث أثراً ، تراكمها إلا ضجيجاً يغلف الكون

8� Jא��)))�C� �
  - :الحية رمز للحقد والحسد

  بلغ???????ت الم???????دى إذ قص???????روا فقل???????وبهم - 
  

  )1(مك????????امن أض????????غان أس????????اودها رق????????ط  
  

  ف????لا برح????ت تل????ك الض????غائن إنه????ا -
  

  )2(أف????اع له????ا ب????ين الض????لوع لص????اب  
  

عجز الفاش?ل ع?ن  ،بالأرض وعجزها عن الارتفاع عنها يجسد التصاق الأفعى
أن يعت??رض ط??ريقهم م??ا يحمله??م عل??ى  وذل??ك م??ا يجعل??ه يتمن??ى مواكب??ة الناجح??ـين،

  .إنها الطريقة الوحيدة التي تمكنه من الوقوف معهم على قدم المساواة ؛التراجع

9� J�_�))(א��� �
  - :العقرب رمز الغدر والأذى

  م??ن ع??ذيري م??ن ري??ب ده??ر خ??ؤون -
  

  ك??????????ل ي??????????وم أراع من??????????ه بغ??????????در  
  

  ح???????اك في???????ه ملام???????ي :كلم???????ا قل???????ت
  

  )3(نهس??????تني من??????ه عق??????ارب تس??????ري  
  

  يّ م?????????????ا ت?????????????ألوت?????????????دب إل????????????? -
  

  )4(عق??????????????ارب م??????????????اتني تلس??????????????ع  
  

ليطعن?ه ، عجز الضعيف عن المواجهة يجعله يتحين فرص غفلة القوي وراحته
إن الج??بن ي??زود ص??احبه بالح??ذر والخب??ث ليش??في غليل??ه دون أن يتع??رض  ؛ف??ي ظه??ره

  .للأذى
  -:على الشؤم الغرابويحيل 

  م??????ا الهج??????ر إلا الب??????ين ل??????ولا أن??????ه -
  

  )5(ب????ال????م يش????ح ف????اه ب????ه الغ????راب نعي  
  

   - :على الجبن والسفاهة والحمار والكلب

                                                           

  .التي في لونها سواد وبياض: الرقط -الحيات : الأساود. 65نفسه، ص ) 1(
  .لَزوق: لصاب. 80ديوانه، ص ) 2(
  .عضتني: نهستني -أثر : حاك -نصيري : عذيري.168نفسه، ص ) 3(
  .تكل: تني -تقصر : تألو.159نفسه، ص ) 4(
ً  - لم يفتح : لم يشح. 24نفسه، ص ) 5(   .منذراً بالفراق: نعيبا
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  ه????انهيقَ  الجح????اشُ  وق????د تس????مع اللي????ثَ  - 
  

  )1(ك?????لابُ  وتعل?????ي إل?????ى الب?????در النب?????احَ   
  

  - :على الغدر والذئب
  أذؤبُُ◌ هام?????????????????????ت بلحم?????????????????????ي - 
  

  فانته????????????????????????????اش وانته????????????????????????????اس  
  

ا   كله?????????????م يس?????????????أل ع?????????????ن حــ?????????????ـ
  

  )2(ل??????????????ي، ولل??????????????ذئب اعتس??????????????اس  
  

  

                                                           

  .80ديوانه، ص ) 1(
: اعتس الذئب-الأخذ بمقدم الأسنان : الانتهاس -الأخذ بالأضراس : الانتهاش. 148نفسه، ص ) 2(

  .طلب الصيد ليلا؛ً يشبه أعداءه المتجسسين بالذئاب المعتسة
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  - :على البراءة) ذئب يوسف(ويحيل 
  ن الوش??????اة وق??????د مني??????ت ب??????إفكهمك??????ا - 

  
  )1(أس????????باط يعق????????وب وكن????????ت ال????????ذيبا  

  
  - :على الشموخ والكبرياء والفحل

  تقب?????????????????ل إذ أت?????????????????ى خط?????????????????ب - 
  

  )2(وأن??????????????ف الفح??????????????ل لا يق??????????????رع  
  

N�M�+� �
يسلط الشاعر أضواء فك?ره الكاش?ف عل?ى الحي?اة والك?ون ،فينف?ذ م?ن خ?لال ذل?ك إل?ى 

انه من تجارب وأحداث أحس?ها وانفع?ل مستعيناً بما اختزنه وجد، تشكيل رؤيته الخاصة لهما
رم?وزاً يحمله?ا  )∗(وهو في محاولته تجسيد تلك الفكرة وتلك التجارب يتخ?ذ م?ن الأش?ياء، بها

  .مخزون فكره ووجدانه
ف??ي بن??اء عالم??ه  - بع??د تحويره??ا وتطويره??ا  - ويس??تغل المب??دع خص??ائص الأش??ياء 

ي??ع والتركي??ب والإب??راز يس??تعمل مختل??ف س??بل الإض??اءة والتعت??يم والتقط"حي??ث ، الش??عري
والإهمال والتدقيق والتعميم حتى يزج بالأشياء في عالمه?ا الجدي?د ويكس?بها وظيفته?ا الجدي?دة 
ويحمله??ا مختل??ف الأبع??اد عب??ر م??ا يض??يفه إليه??ا م??ن ظ??لال وفويرق??ات ومع??ان حاف??ة ذات 

  .)3("إيحاء
عفوي?ة ولا  فصلته بها ليست، يفعل الشاعر ذلك معتمداً على علاقته الخاصة بالأشياء

  . )4("تختزل العديد من المناخات النفسية والاجتماعية والحضارية"بل إنها  ؛بريئة
، ول??ذا ف??اق اهتم??ام اب??ن زي??دون بالس??يف اهتمام??ه بالكائن??ات المتحرك??ة مجتمع??ة

وف?ي حي?اة الش?اعر ، فللأول حضور واضح في حياة المجتمع الأندلسي في تلك الفت?رة
أما الكائنات ، جعلت عنقه قريباً جداً من سيف الجلاد هحيث إن حادثة اعتقال، الخاصة

فل??م تح??ظ م??ن ، الحي??ة المتحرك??ة الت??ي عن??ي به??ا الش??اعر العرب??ي قب??ل الإس??لام وبع??ده
وذل?ك يعن?ي أن ثم?ة  نظراً لغيابها ع?ن حيات?ه اليومي?ة، ؛الشاعر الأندلسي باهتمام كبير

                                                           

  .الكذب: الإفك. 28نفسه، ص ) 1(
مثل يضرب للعظيم لا يضعف عزمه مهما نزلت به : أنف الفحل لا يقرع. 160نفسه، ص ) 2(

  .المصائب

وقد يشمل الإنسان  الكائن الحي غير العاقل، -إضافة إلى الجوامد )  الشيء(يشمل مصطلح  ) ∗(
 ً ينظر الشيء بين الوظيفة والرمز، صلاح الدين بوجاه، المؤسسة الجامعية للدراسات  .أحيانا

 .14، ص1993، 1وزيع، بيروت، طوالنشر والت

  .16المرجع نفسه، ص ) 3(
الشيء بين الجوهر والعرض، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  صلاح الدين بوجاه، ) 4(

  .15، ص993، 1والتوزيع، بيروت، ط
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ا وب??ين الواق??ع المن??اخي ب??ين إحس??اس الإنس??ان بالعناص??ر وموقف??ه منه??"تطابق??اً عميق??اً 
  .)1("والاجتماعي العام السائد في زمان ومكان محددين

  
  
  
  

� �
� �
� �

                                                           

  .169الشيء بين الجوهر والعرض، ص ) 1(
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، النظر في بنيته، يقتضي الكشف عن الدلالات المتعددة التي يتفتق عنها النص الأدبي
 )1("وترد ف?ي ش?كل ك?ل متش?ابك، النص ذاته، جملة العلاقات التي تؤسس مجتمعة"التي هي 
ً ، فإن دراس?ة البني?ة تعن?ي"ومن ثم  ال?ذوات وطرائ?ق (الوق?وف عن?د نظ?ام الحرك?ات ، ض?منيا

أو استقراء العلاقات الت?ي تتأس?س داخ?ل ال?نص س?واء ب?ين ) حضورها وتفاعلها مع محيطها
  .)2("أو بين الصور وطرائق تأسيسها، الألفاظ أو الأشخاص

، وبالنظر في حرك?ة ال?نص الزي?دوني يتض?ح أن ال?ذوات الت?ي تس?يطر عل?ى مس?احته
وه?ي ، وذات المم?دوح، وذات الم?رأة ،ذات الش?اعر :ه?ي، وتشغل بحركتها فضاءه الشعري
تكمل السابقة أحياناً ، تفصح في كل نص عن سمات جديدة، في حضورها المستمر والمتجدد

الناتج عن تعقدها ، وهذا ما يسم كلاً منها بسمة الثراء غير المحدود، وتعارضها أحياناً أخرى
ش?ف ف?ي ك?ل منه?ا ع?ن يك، والتفاعل بين خصائصها، ثم إن التداخل بينها، وغموض موقفها

  .وتحديد موقفها إزاء بقية الذوات، أبعاد إضافية ،تسهم في إضفاء صفة الاكتمال عليها
 ؛فالنق?د الأدب?ي لا يعني?ه ذل?ك، وليس بالضرورة أن يكون لهذه الذوات وجود ت?اريخي

  .)3(يحملها أبعاداً وسمات وخصائص جديدة لأن الشاعر
ا ت??رتبط أيض??اً م??ع مكون??ات محيطه??ا بأنظم??ة فإنه??، وكم??ا تتفاع??ل ال??ذوات فيم??ا بينه??ا

وأدوات?ه ، مستخدماً في ذلك مناهجه المختلفة، يهدف العمل النقدي إلى الكشف عنها، علاقات
لكنه?ا تغ?دو بع?د ذل?ك  ؛وتبدو هذه الأنظمة من خلال الق?راءة الأول?ى غي?ر ملحوظ?ة، المتعددة

إذ يمك??ن ، ص??غاء الع??ائمب??داهات س??اطعة ع??ن طري??ق تكيي??ف مب??دئي الت??داعيات الح??رة والإ"
كم?ا تس?مع ك?ل ق?راءة ف?ي ن?ص م?ا أص?داء النص?وص ، استخدام أي نص س?ياق ت?داع لآخ?ر

  .)4("الأخرى
                                                           

  .26في بنية الشعر العربي المعاصر، ص ) 1(
  .26نفسه، ص ) 2(
ريتاعوض إلى رمزية أسماء الأماكن في الشعر الجاهلي؛ . يستر شد هذا الرأي بإشارة د ) 3(

فتسمية الأماكن ليست من قبيل ما يسمى بولع الشاعر الجاهلي بالتفاصيل أو التزامه : "تقول
ً من العي كما قال الباقلاني . بما يطلق عليه اسم الواقعية، وليست تطويلاً بلا فائدة وضربا

قد الأدبي لا يعنيه إن كانت تلك الأماكن قد وجدت في الواقع أو لم توجد؛ لأن الشاعر والن
ينظر بنية ". يسبغ عليها دلالات جديدة، فيكون اختيار اسم بعينه أو تحديد مكان أمراً ذا دلالة

  .189الصورة الشعرية لدى امرئ القيس، ص. القصيدة الجاهلية
رضوان . د: ن كتاب مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، تمارسيل ماريني، بحث مترجم ضم ) 4(

المنصف الشنوفي، سلسة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون . د: ظاظا، مراجعة
  .99، ص1997، )ط.(والآداب، الكويت، د
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  مثل???ي عل???ى الغم???ام يبك???ي أن ي???أن أل???م

   
  النص??ل؟ منص??لت الب??رق ث??أري ويطل??ب

    
ً  اللي???????ل أنج???????م أقام???????ت وه??????لا   مأتم???????ا

   
  نثل??ي؟ م??ن ض??اع م??ا الآف??اق ف??ي لتن??دب

    
  همت?????ي أش?????كال وه?????ي أنص?????فتني ول?????و

   
  ذل?????ي رأت لم?????ا ال?????ذل بأي?????دي لألق?????ت

    
  وغاض???????ها الثري???????ا س???????بع ولافترق???????ت

   
  ش???ملي م???ن ال???دهر ف???رق م???ا بمطلعه???ا

    
  نزعه?????ا ط?????ال يك?????ن إن اللي?????الي لعم????ر

   
  النب???ل مقت???ل ف???ي بالنب???ل قرطس???ت لق???د

    
  بيم?????????????آر وإن ب?????????????آدابي تحل?????????????ت

   
  عط?????ل أمني?????ة ع?????رض ف?????ي لس?????انحة

    
  وكأنم?????????ا ب?????????القلى لفهم?????????ي أخ?????????ص

   
  ذح???ل عل???ى الزم???ان الفه???م ل???ذي يبي???ت

    
  ق??????لادة لك??????ل نظم??????ي عل??????ى وأجف??????ى

   
  الفص?????ل ب?????المنطق الس?????مطين مفص?????لة

    
  الع???دا، أرض???ي ك???ي أس???طيع أنن???ي ول???و

   
  الجه????ل م????ن حظ????ا الحل????م ب????بعض ش????ريت

     
ً  مال????????ك الأجف????????ان أمقتول????????ة   ؟واله????????ا

   
ً  الأي????ام ت????رك أل????م   ؟قبل????ي ه????وى نجم????ا

    
  ح??????????رة أول لس??????????ت بك??????????اءً  أقل??????????ي

   
ً  بالأس??ى ط??وت   الثك??ل مض??ض عل??ى كش??حا

     
  ب????ه رم????ت أن عب????رة موس????ى أم وف????ي

   
  واس????لي ف????اعتبري الت????ابوت ف????ي ال????يم إل????ى

     
  ق?????ادراً  الص?????نعِ  المجم?????لَ  الملي?????ك لع?????ل

   
ً  يجم??ل س??وف ي??أس بع??د ل??ه   ل??ي ص??نعا
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Uوحس?????????بنا غي?????????ب عل?????????م فين?????????ا و  
   

  )1(ع???دل حك???م م???ن ال???دهر جَ???وْر عن???د ب???ه
    

تس??تدر دم??وع الغ??يم عل??ى ، تظه??ر ص??ورة ال??ذات متأزم??ة من??ذ اللحظ??ة الأول??ى
حيث يس?تهل الش?اعر ص?درالطالع باس?تفهام إنك?اري، يرتك?ز عل?ى ، مأساتها الوجودية

المجردين من الدلالة ، حرفي الاستفهام والنفي الذي يلي -)يأن(فالفعل ، عنصر الزمن
وه?ي ومض?ة زمني?ة متج?ددة ف?ي ك?ل  ،تتصل دلالته المعجمية بالآنية ،خارج التركيب

  .بتجدد الحدث عبر الزمن -بوصفه فعلاً مضارعاً  -وترتبط دلالته النحوية ، لحظة
) يطل?ب(و )يبك?ي(هم?ا ، بفعل?ين مض?ارعين آخ?رين) أن(ويتصل هذا الفعل بواس?طة 

، واللزوم صفة سلبية في الفعل ،فعل لازم )يبكي(والفعل ، )الواو(المرتبطين بحرف العطف 
فالبك?اء ، وه?و أيض?اً ذو دلال?ة س?لبية، حيث إنه يكتفي بفاعله ولا يتعداه إلى نصب مفعول به

بينم??ا الفع??ل ، ي??وحي ب??العجز والاستس??لام للمص??ائب وع??دم الق??درة عل??ى المواجه??ة والتح??دي
  .ويحمل دلالات السعي والقدرة على الإنجاز، فعل متعد) يطلب(

، )جم??ع غمام??ة(ي حرك??ة الفعل??ين يتب??ين أن فع??ل البك??اء مس??ند إل??ى الغم??ام وب??النظر ف??
) الب?رق(بينما المسند إليه في الجملة الثاني?ة ، فالمسند إليه مؤنث، ومن صفاته السواد والتثاقل

ويلاح?ظ أن هن?اك تلازم?اً وتزامن?اً ب?ين حركت?ي ، ومن خصائص?ه الان?دفاع والت?وهج، مذكر
ويتس?بب ع?ن ذل?ك ، ق يحدث عادة لحظ?ة اص?طدام غمام?ة ب?أخرىفالبر، الفاعلين في الواقع

وذل??ك انعك??اس لل??تلازم والت??زامن ب??ين حرك??ة الإن??اث المتث??اقلات الملتحف??ات ، س??قوط المط??ر
  .وحركة الذكور المتوهجين المندفعين في طلب ثأره، بالسواد يبكين القتيل

على المشهد جو من ليخيم ، وتتساند، في البيت الثاني، صور الظلام والموت والضياع
الذي يأتي ) أنجم(مسندان لفاعل واحد هو ) تندب(، )أقام(ويلاحظ أن الفعلين ، الكآبة والحزن

ه?????ي ، ويك?????ون ف?????اعلاً لثلاث?????ة أفع?????ال ف?????ي البي?????ت الثال?????ث، ف?????ي ص?????يغة جم?????ع القل?????ة
، ويلاحظ أيضاً أن فعلين من الأربعة التي أتت في ص?يغة الماض?ي) رأى(،)ألقى(،)أنصف(

في حين ، بين السلب والإيجاب) رأى( ،)ألقى(بينما تتراوح دلالة الفعلين ، إيجابيةذات دلالة 
  .يؤكد الفعل المضارع الوحيد فعل الموت ولا ينفيه

أم??ا ف??ي الحاض??ر ف??إن ، تقتص??ر عل??ى ال??زمن الماض??ي، إن فاعلي??ة الأنج??م وإيجابيته??ا
ال?ذي يحدث?ه الش?اعر ب?ين  وي?وحي التقاب?ل، تحم?ل مع?اني التبعي?ة والانقي?اد) اللي?ل(إضافتها ل?ـ

                                                           

  .وهو من بحر الطويل .  43النص بديوانه، ص ) 1(
ويعني هنا ما اكتسبه من منصب ووجاهة استخرج ما فيه، : من نثل الجراب: نثلي: المفردات

رمى، أراد رمي : نزع من القوس: نزعها -أخفاها : غاضها -نجومها السبعة : سبع الثريا -
المقتولة =  =ثأر : ذحل -خالية، جديدة : عطل -أصابت : قرطست -الليالي إياه بالمصائب 

: طوى كشحاً عن الشيء -  الشديدة الحزن: الواله - التي في أجفانها فتور وذبول : الأجفان
  .المحسن وصاحب الفضائل : المجمل الصنع -قاطعه وأعرض عنه 
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بأن زمن التألق قد تولى، ليحل محله زم?ن ) وهي أشكال همتي( :في قوله) الأنجم(و )همته(
  .رديء تتسم فيه الذات بالخمول والضعف

الع?دو الش?رس  - وتظهر ص?ورة ال?ذات، ف?ي البي?ت الراب?ع، وق?د تش?ظت بفع?ل ال?دهر 
بت?وهج ال?ذات ) الثري?ا(لس?بعة المس?ماة ب?ـإل?ى النج?وم ا) افت?رق(ويوحي إسناد الفعل  - للشاعر 

) بمطلعه?ا(ويفيد قول?ه ، )1(فمن دلالاته الاختفاء والامحاء) غاض(أما الفعل ، لحظة الانفجار
  .وهو موطن الشاعر ومحل إقامته، أن توهج الذات وانطفاءها قد حدثا بالمكان نفسه

وى الظ?لام تتكال?ب إن ق ؛بصيغة الجمع، في البيت الخامس، وتبرز صورة الليل ثانية
لك?ن الش?اعر ل?يس خص?ماً س?هلاً يمك?ن القض?اء علي?ه  ؛لتنتهي منه دفعة واحدة، على الشاعر

ق?د اس?تطاع الص?مود لم?دة طويل?ة، قب?ل أن  توحي بأن الشاعر)طال نزعها(فصيغة ، بسهولة
  .تصيبه النبال في موضع النبل منه

فالليالي لم ، ر إلى نصرحيث تتحول هزيمة الشاع، ويكشف البيت السادس عن مفارقة
وذل?ك م?ا يدفع?ه إل?ى ، وتحل?ت بآداب?ه، وإنم?ا ت?أثرت ب?ه، تلونه بلونها كما هي ع?ادة المنتص?ر

   .لا يتطلع إليها إلا ذوو الهمم العالية من أمثاله، التفكير في غايات جديدة
وينبئ استخدام الفعل بصيغة المبني للمجهول عن ، )أخص(ويبدأ البيت السابع بالفعل 

ولا يس??تطيعون ، وذل??ك ي??وحي ب??أن أع??داء الش??اعر يكي??دون ل??ه س??راً ، لجه??ل بهوي??ة الفاع??لا
ً ، مواجهته وتوحي دلالة الفعل بتميز الشاعر عن ، وهذا يدل على اتصافهم بالجبن والنذالة معا
  .)لفهمي(وإنما لتفوقه الذي يفهم من قوله ، ليس لضعته، فهو مخصوص بالعداء، الآخرين

، وإن بتس?مية مختلف?ة، الثاني من البيت، صورة الدهر مرة أخ?رىوتبرز، في الشطر 
ويتعل?ق به?ذا ) يبيت(ويسند إليه الفعل المضارع ، )الزمان(حيث يطلق عليه الشاعر هنا اسم 

، وذلك يوحي بأن الزمان يسهر الليالي، الذي يعطي معنى الثأر) ذحل(الفعل الاسم المجرور 
  .لى ذوي الفهم ومن بينهم الشاعريخطط لطريقة يتمكن بها من القضاء ع

عن فشل الشاعر في ، الذي يبدأ به البيت الثامن، المبني للمجهول) أجفى(وينبئ الفعل 
ً ، تحقيق التواصل مع الآخرين  - ال?ذي يجع?ل الخ?املين ، بل لتمي?زه ؛ليس لمجرد كونه مختلفا
، نحت لهم الفرصةبل ويكيدون له متى س ؛لا يكتفون بمقاطعته - نتيجة عجزهم عن مواكبته 

غريب?اً ب?ين أوس?اط الن?اس "نفسه ، المبدع، المرهف، ففي كل العصور يجد الشخص المتفوق
، ويرمز ذكر القلادة المفصلة السمطين للوض?وح ال?ذي )2("الذين تتجاذبهم الأطماع والأهواء

لى فيحمل دلالات الثبات ع) المنطق الفصل(أما  ؛يقابله الآخرون عادة بسلوك عدواني خبيث
  .والقدرة على تحمل النتائج، الموقف

                                                           

  ).غيض(ينظر لسان العرب، مادة  ) 1(
عزيز السيد جاسم، الاغتراب في حياة وشعر الشريف الرضي، دار الأندلس للطباعة والنشر  ) 2(

  .29، ص)ت ط،(والتوزيع، بيروت، د 
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على ال?رغم م?ن أن?ه ، ويبرز البيت التاسع عجز الشاعر عن التماهي مع الواقع السيئ
ع?ن طري?ق التخل?ي ، ويبلغ ثقل الواقع عليه حداً يجعله يفكر في إرضاء الأعداء ،يحاول ذلك

  .التنفيذ ولا يدخل حيز، لكن ذلك يظل على مستوى التفكير فقط ؛عن بعض مبادئه
والمقتول?ة ، )أمقتول?ة الأجف?ان(وفي البيت العاشر يخاطب الشاعر الم?رأة بقول?ه 

إن . )1("الت??ي ف??ي أجفانه??ا فت??ور وذب??ول"ه??ي  -كم??ا يق??ول ش??ارح ال??ديوان  -الأجف??ان 
ول??م يع??د ف??ي ، أص??ابه ال??وهن والإعي??اء لق??د، الش??اعر ي??رى ص??ورته ف??ي عين??ي الم??رأة

ف?لا ، ستفهام الإنكاري عل?ى ش?عور بعبثي?ة الحي?اةوينطوي الا، مقدوره إظهار التماسك
  .وما حدث لم يكن صدفة ،وليس شيئاً مستغرب الحدوث، شيء يستحق الحزن

ت?دور حوله?ا ك?ل ، ويختزل الشطر الثاني من البيت مأساة الش?اعر ف?ي ص?ورة مكثف?ة
الت?ي  إن ذات الش?اعر ."؟ألم ترك الأيام نجماً هوى قبل?ي" :يقول ؛الصور الجزئية في النص

إل??ى ) ت??ري(وإس??ناد الفع??ل ، بع??د أن قاومت??ه كثي??راً ، كان??ت متوهج??ة تعت??رف أخي??راً بالانطف??اء
يمكن الكش?ف عنه?ا م?ن خ?لال إدراك العلاق?ة الت?ي ، يحمل في طياته دلالات متعددة) الأيام(

وتتجلى هذه العلاقة في دلالة كل لفظ من ه?ذه ، )الزمان(و )الدهر(بلفظي ) الأيام(تربط لفظ 
لق?د ب?دأ الش?اعر ، وفي الموقف العدائي الذي يتخذه كل منها من الشاعر، لفاظ على الزمنيةالأ

 ً ً  ؛حياته متألقا إل?ى أن ، لكن مرور الوقت وتتالي المص?ائب كان?ا يض?عفان ه?ذا الت?ألق ت?دريجيا
  .وقعت الذات في فخ الإحباط واليأس

وحي?ة ب?أن المس?احة م، لت?ربط أول ال?نص ب?آخره، وتظهر ثانية صورة الأنث?ى الباكي?ة
لأن الحقيقة ، وولأن هذه حقيقة، يشغلها الإنسان حياً محصورة بين لحظتي عدم الزمنية التي

ويطلب منها ، فإن الشاعر ينهى المرأة عن هذا الفعل السلبي، لا تدعو للبكاء مهما كانت قاسية
والظهور بمظهر  ،فكتمان الحزن، مقابل ذلك أن تكون أكثر فاعلية وإيجابية إزاء موقف كهذا

  .أكثر جدوى من الاستسلام للمصيبة، المتجلد الصابر
موظفاً إياه?ا ، ويستحضر الشاعر، في البيت الحادي عشر، صورة من التراث الديني

ق?د خل?دت ذكره?ا ) أم موس?ى(وه?ي ، أن ص?احبة الص?ورة :الأول?ى، في دلالت?ين متق?اطعتين
وه??و المع??ادل الموض??وعي (الانطف??اء  والش??اعر ال??ذي أص??ابه، بموقفه??ا الش??جاع تج??اه ابنه??ا

فه?ي دع?وة الم??رأة  :أم?ا الثاني?ة، والاعت?راف بماض??يه المش?رق، ينش?د ال?ذكر الحس?ن) للم?وت
  .والاعتبار بمأساتها، للاقتداء بها

التي لا ملجأ للذات البشرية ، إلى الذات الإلهية، ثم يتوجه الشاعر، في البيتين الأخيرين
  إل??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ى

إلى بياض  - عندما يسود  - فهي القادرة على إحالة سواد الزمن ، ةفي الظروف القاتم، سواها
  .ناصع

                                                           

، 1991، 1يوسف فرحات، دار الكتاب العربي، بيروت، ط. ديوان ابن زيدون، شرح د ) 1(
  .240ص
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  فش???اهدها ح???الي ع???ن الن???اس يس???أل م???ن
   

  الخب????ر ع????ن يغن????ي ال????ذي العي????ان مح???ض
    

  وأرى كب?????رة ش?????بابي ب?????رد تط?????و ل?????م
   

  الش??عر ع??ارض ف??ي اعتل??ى المش??يب ب??رق
    

  كث????ب الص????با عه????د إذ الثلاث????ين قب????ل
   

  مهتصََ????????ر غي????????رُ  غص????????ن وللش????????بيبة
    

  قادح????ة الص????در ف????ي لوع????ة إنه????ا ه????ا
   

  الش?????رر ط?????ائر ومش?????يبي الأس?????ى ن?????ار
    

  خ?????اطره المرت?????اح الش?????امت يهن?????ئ لا
   

  الخط?????ر ض?????ائع الأم?????اني معن?????ى أن?????ي
    

  عاص?????فة الأرض ب?????نجم الري?????اح ه?????ل
   

  )1(والقم????ر؟ الش????مس لغي????ر الكس????وف أم
    

ق?ة يص?بح ولك?ن عن?دما تك?ون المعرف?ة متحق ؛يظل الس?ؤال ه?و الطري?ق إل?ى المعرف?ة
والشاعر، في البيت الأول، ينصح من يفكر في السؤال عن حاله أن ، السؤال نوعاً من العبث

إن  ؛ولا حاجة لأحد بأن يتكبد عناء السؤال عن?ه، فشاهد الحال واضح للعيان، يعدل عن ذلك
  .ذات الشاعر تقطر مرارة وحسرة على ما آل أمرها إليه

عه?د ، الثلاث?ين، المشيب، كبرة، شبابي :لفاظفي البيتين الثاني والثالث تنتظم الأ
ويكش??ف انتظامه??ا ع??ن ال??ذعر ال??ذي أص??اب ذات ، ف??ي عق??د ال??زمن، الش??بيبة، الص??با

فيح?اول التغل?ب عل?ى ه?ذه ، الشاعر التي يسيطر عليها هاجس انحسار الحياة وإدبارها
ع?ة لك?ن الخد ؛)لم(للنفي بـ) تطو(حيث يعرض الفعل المضارع ، الفكرة بخدعة لفظية

المفعول به المركب تركيب?اً  المتعدي إلى) أرى(فالفعل ، لا تصمد أمام الحقيقة المرئية
، ولم يعد ثمة مجال لتكذيب الخبر، يوحي بأن الرؤية قد وقعت) برق المشيب(إضافياً 

  .وبخاصة أن المرئي ليس من الأمور التي يمكن خفاؤها أو إخفاؤها
لك?ن  ؛ول أن يحملها كل ما ينوء به قلبه من أسىً ويبدأ الشاعر البيت الرابع بزفرة يحا

فضياع ما لا يمكن تعويضه يورث ف?ي ، النار المتقدة داخله لا يمكن أن تنطفئ بهذه السهولة
) قادحة(ويوحي توظيف اسم الفاعل المؤنث ، يرفض سعيرها الانطفاء، الصدر حرقة مزمنة

ع??ت دون أن تت??رك للش??اعر فرص??ة كلم??ا تج??دد التفكي??ر ف??ي المص??يبة الت??ي وق) الأل??م(بتج??دد 
والذي يعد تكراراً لما ورد تلميح?اً ، )ومشيبي طائر الشرر( :ويبين قوله، اجتنابها أو تداركها

  .ومدى أثرها في نفس الشاعر وتصريحاً في البيت الثاني، حجم الكارثة،، في البيت الأول

                                                           

  .وهو من بحر البسيط .  36،37النص بديوانه، ص ) 1(
 - غصن غير مكسور : غصن غير مهتصر -قريب : كثب -صفحة الخد : العارض: المفردات

  .نباتها: نجم الأرض -المقام، المنزلة : الخطر -المتعب : المعنى
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ى أثره في نف?س وفي البيت الخامس يحدث الانتقال من أثر الحدث في نفس الشاعر إل
ولتهوين الأمر كله على ، الذي لابد أن يكون شامتاً ومتشفياً بعد أن واتته فرصة ذلك، الآخر
على الرغم من اعترافه بأن?ه أص?بح ع?اجزاً ع?ن ، ينهى الشاعر الآخر عن الشماتة به، نفسه

  .تحقيق أمانيه وغاياته التي يتطلع إليها
بت?ذكيرهم ب?أن الري?اح لا تعص?ف بالنب?ات  وفي البيت الأخي?ر يفح?م الش?اعر الش?امتين

، بل بالمرتفع الشامخ الذي يك?ون دائم?اً عرض?ة للح?وادث الكبي?رة؛القصير المتصل بالأرض
ً ، وأن الكواكب غير المتألقة ليست عرضة للكسوف ، ثم إن أحداً لا يعيرها اهتماماً ولا انتباها

  .بشر والشجر والأجرام السماويةلا يصيب إلا الكائنات العظيمة من ال - إذن  - فما أصابه 
بين أمسها المضطرم بالآم?ال ، يؤكد هذا النص القطيعة بين ماضي الذات وحاضرها

ويومه??ا ال??ذي تق??ع في??ه ال??ذات فريس??ة لاجت??رار خيب??ة أمله??ا ف??ي الحي??اة ، والطموح??ات الكبي??رة
ي هذا النص فإنها ف، وإذا كان النص الأول قد شهد مقاومة يائسة من الذات للانطفاء، والبشر

مؤكدة أن غدها أصبح مجرد يوم آخر م?ن أي?ام الع?ذاب ، تعلن استسلامها منذ اللحظة الأولى
  .والألم

  
  
  
  
  
  
  الص???????با م???????ع ل???????ج وللأي???????ام م???????الي

   
ً  الع?????????ذار فكس?????????ا ع?????????دوانها   مش?????????يبا

    
  تمام??????ه قب??????ل الس??????ن ه??????لال محق??????ت

   
ً  الش??????باب غص??????ن به??????ا وذوى   رطيب??????ا

    
  بش???????اهق أل???????م ل???????و م???????ا ب???????ي لأل???????م

   
ً  فص??????????ار انب??????????هج لانه??????????ال   كثيب??????????ا

    
  أرى فق???????د الحادث???????ات تس???????مني فل???????ئن

   
ً  الطري?????ر العض?????ب ف?????ي للجف?????ن   )1(ن?????دوبا

    

                                                           

  .وهو من بحر الكامل .  24،25ص النص بديوانه، ) 1(
ً  -محت : محقت -الشعر المحاذي للأذن : العذار - تمادى : لجّ : المفردات  -ناضراً : رطيبا

غمد : الجفن -تنزل بي مكروهاً : تسمني الحادثات -تل من الرمل : الكثيب -جبل عال : شاهق
  .آثار الجراح : الندوب -المحدد : الطرير -السيف : العضب -السيف 
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 ً ً  ؛يفتتح الشاعر النص مستنكراً محتجا فالمدود ، لكن صوت احتجاجه يأتي واهناً ضعيفا
، تك?اثرت هزائم?ه، التي يتضمنها البيت الأول ،تخرج محملة بزفرات إنسان مح?بط ،العشرة

  .مه سوى الاستسلامولم يبق أما
، ب?ل متض?افرة م?ع إيح?اءات المف?ردات ؛هذه الدلالات لا تؤديه?ا الم?دود وح?دها

وال?زمن ، يؤي?د ه?ذا التفس?ير، فالاستفهام الإنكاري الذي يجعل من الزمن موضوعاً ل?ه
 ً لأن?ه اعتم?د ف?ي هزيمت?ه للش?اعر عل?ى  ؛كما يصوره البيت يبدو مقاتلاً شرس?اً ومحنك?ا

، يحي??ل عل?ى الس?رعة والمفاج??أة) م?ع الص?با: (فقول??ه، لاس?تمرارعنص?ري المباغت?ة وا
أي أن?ه  ؛ويتصف الص?بي بع?دم اش?تداد الع?ود، فالصبا مرحلة مبكرة من عمر الإنسان
وهذا يعني أن ال?زمن باغ?ت الش?اعر ف?ي وق?ت ، ليس مؤهلاً بعد لدخول معترك الحياة

في?ؤدي دلال?ة ) ع?دوانها.. ...ل?جّ ( :أم?ا قول?ه، مبكر قب?ل أن ينه?ي اس?تعداداته للمواجه?ة
القتال دون إعطاء فرصة التقاط الأنفاس وإعادة تنظيم الصفوف  الاستمرار ومواصلة

فكس?ا الع?ذار ( :ويحي?ل قول?ه، للعدو المص?اب بال?ذهول م?ن وق?ع المفاج?أة غي?ر الس?ارة
 ً بمعنى أن المعرك?ة ، يفيد الشمول) كسا(فالفعل ، على أن الهزيمة كانت ساحقة) مشيبا
دلالات الانطف???اء والتهي???ؤ ) المش???يب(ويحم???ل لف???ظ ، رك ل???ه ش???يئاً يع???ول علي???هل???م تت???

   .للاستسلام
فإن البي?ت الث?اني يفص?ل ، وإذا كان البيت الأول قد أجمل تصوير آثار الصراع

 )مح?ق(حيث يفتتح الشاعر شطري ه?ذا البي?ت بفعل?ين ماض?يين هم?ا ، ما أجمله سابقه
ال?ذي ) ه?لال الس?ن(المس?ند إل?ى ) محق(لفعل فا، سلبية ، ويؤدي كلاهما دلالة)ذوي(و

، يحيل على دلالة المحو والإزالة قبل انتهاء الإنج?از، يتصف بالضياء وعدم الاكتمال
فالذات التي أنه?ت المرحل?ة أو المراح?ل الأول?ى م?ن الاس?تعداد للن?زال بت?ألق، انطف?أت 

وم?ن ، مبك?رالذي أجبرت على خوضه في توقيت ، تماماً بفعل الصراع غير المتكافئ
وي??دعم ذل??ك أيض??اً ، )قب??ل تمام??ه( :يؤك??د ذل??ك قول??ه، ث??م فه??و غي??ر مناس??ب بالنس??بة له??ا

) غص?ن الش?باب(حي?ث يظه?ر فيه?ا ، الصورة التي يتضمنها الش?طر الث?اني م?ن البي?ت
يحم?ل ) ذوى(فالفع?ل ، الذي يتصف بالاخضرار والنضرة وقد أحيل إلى غص?ن مي?ت

  .للموت وهو المعادل الموضوعي، دلالة الذبول
والتأكي?د عل?ى أن معطي?ات ، يحاول الشاعر، ف?ي البي?ت الثال?ث، تبري?ر الهزيم?ة

فم?ا ح?ل بس?احتها يعج?ز ع?ن ، الصراع كانت كلها ض?ده، وأن ذات?ه لا تتس?م بالض?عف
الموظ?ف هن?ا ) ش?اهق(يفي?د ذل?ك لف?ظ ، التصدي ل?ه م?ن ك?ان مكتم?ل الق?وة والاس?تعداد

فيؤك?د الانهي?ار ) انه?ال(أم?ا لف?ظ ، ل?ى الص?مودبدلالته على القوة والارتفاع والق?درة ع
والكائن بالذات، ويفصل الفع?ل ، حيث يتعلق الممكن بالجبل، الممكن ،والانهيار الكائن

ً (و )شاهق(بين لفظي ) صار( ً ) كثيبا ، موضحاً أن التحول كان في الاتجاه السلبي تماما
النجاح الباهر الذي حققه على الرغم من ، وأن مشروع الأمل لم يقدر له اكتمال التنفيذ
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  ف??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ي مراحل??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ه 
  .حيث أحالته النوازل المتتالية إلى تل من الرمل تذروه الرياح، الأولى

ويخف?ف م?ن ، عم?ا يخف?ف الأس?ى عنه?ا، في ختام المشهد ،تبحث الذات المنهكة
فعل?ى ال?رغم م?ن كون?ه ، شريكاً ف?ي المأس?اة) الغمد(فلا تجد سوى ، أثر الصدمة عليها

فإن??ه أول المتض??ررين م??ن ه??ذا ، دوراً إيجابي??اً بوص??فه حافظ??اً للس??يف ي??ؤدي) الغم??د(
  .بفعل المحمول نفسه، بها بل وإصابة ؛وأكثرهم عرضة للجراح، الدور

الت??وهج (بوص??فها رم??زاً ل??ـ، تظ??ل ص??ورة ال??ذات محافظ??ة عل??ى وض??عها الثاب??ت
يلبث أن  حيث تحظى كل محاولاتها الجادة للتألق والإشعاع بنجاح آني ما، )والانطفاء

وت??ؤدي الظ??روف المحيط??ة ف??ي المش??اهد الثلاث??ة دور ، ينته??ي بفش??ل ذري??ع آخ??ر الأم??ر
مس?خرة ب?ذلك ك?ل ، لبلوغه?ا التي تتهيأ الذات بقوة، المعوق أمام مسيرة النجاح والمجد

لتكون المس?افة دائم?اً ب?ين م?ا ه?و ك?ائن وب?ين م?ا ينبغ?ي أن يك?ون أكب?ر م?ن ، إمكاناتها
وذلك ما يجعل الذات تعل?ن ف?ي نهاي?ة ك?ل مش?هد ، اولة اجتيازهاإمكانية التفكير في مح

ضاربة ع?رض الح?ائط بالمب?دأ ال?ذي ، استسلامها وفشلها في تحقيق طموحاتها الكبيرة
  .)1("الطموح شرعي مهما كبرت غايته ومهما صعبت ظروفه" :يقول

  
  
  
  
  
  
 

 

 

  
  

                                                           

  .15في معرفة النص، ص ) 1(
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ً  س??????راك عل??????ى لص??????باحا ه??????ذا   رقيب??????ا

   
  الغربيب????????ا ليل????????ك بفرع????????ك فص????????لي

    
  قلائ??????????د النج??????????وم أمث??????????ال ول??????????ديك

   
ً  لب???????????ة س???????????ماءك ألف???????????ت   وتريب???????????ا

    
  كلم?????ا قرط?????ك الج?????وزاء ع?????ن لين?????ب

   
ً  جناحه????????ا تح????????ث جنح????????ت   تغريب????????ا

    
  أثن??????????اؤه تعرض??????????ت الوش??????????اح وإذا

   
  لتغيب????????ا تك????????ن ل????????م ثري????????ا طلع????????ت

    
  حييتن??????????????ا إذ أب??????????????ديت ولطالم??????????????ا

   
  خض?????يبا الخض?????يب الك?????ف ه?????ي كف?????ا

    
    *                 *                     *  

  ش????????أنها الب????????راءة دع????????وى أظنين????????ة
   

ً  دعي???????ت فل???????م الع???????دو أن???????ت   حبيب????????ا
    

ً  ي??????زال لا خ??????دك ب??????ال م??????ا   مض??????رجا
   

ً  ي?????????زال لا ولحظ?????????ك ب?????????دم   مريب?????????ا
    

  عاش????ق مهج????ة ع????ذبت م????ا ش????ئت ل????و
   

  التع??????????ذيبا حب??????????ك ف??????????ي مس??????????تعذب
    

  اله????????وى إن عدت????????ه ب????????ل ولزرت????????ه
   

ً  الوص?????ال ل??????ه يك?????ون م?????رض   طبيب??????ا
    

  أن???????ه ل???????ولا الب???????ين إلا الهج???????ر م???????ا
   

ً  الغ??????راب ب??????ه ف??????اه يش??????ح ل??????م   نعيب??????ا
    

  نحب???????ه التجل???????د في???????ك قض???????ى ولق???????د
   

ً  زف?????????رة وأعق?????????ب فث?????????وى   ونحيب?????????ا
    

  لفيض?????ها ل?????يس الع?????ين دم?????وع وأرى
   

ً  ك?????ان القل?????ب م?????ا إذا غ?????يض   )1(قليب?????ا
    

                                                           

  .وهو من بحر الكامل . 24-22النص بديوانه، ص ) 1(
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، شطر الثاني م?ن البي?ت، ظ?لام اللي?لويقابله، في ال، ينفتح المشهد على ضوء الصباح
تبغ?ي إح?داهما كش?ف موق?ف الم?رأة م?ن ، الذي تت?دافع في?ه قوت?ان، تتوسط المرأة هذا المشهد

، أم??ا الثاني??ة فمهمته??ا المحافظ??ة عل??ى غم??وض ه??ذا )رقيب??ا(كم??ا ي??وحي ب??ذلك لف??ظ ، الش??اعر
  .الموقف

بينم?ا يتفت?ق ، بي?انيدعم هذا الافتراض ما يحمله لفظ الصباح م?ن دلالات الظه?ور وال
وتت?دخل ص?ورة الش?عر الأس?ود الت?ي ت?رتبط بص?ورة ، لفظ الليل عن دلالات الحجب والستر

هامش?ية ف?ي دوره?ا وتش?ير إل?ى حي?ز ض?يق ف?ي معظ?م "، والب?اء )الب?اء(الليل بح?رف الج?ر 
وذات دلالة على العرضية والجانبية في ، )كتبت بالقلم(استعمالاتها فهي أداة إيصال في مثل 

  .)1("وهي تمثل بعداً واضحاً بين الذات والموضوع الذي تتناوله، )مررت به(ل مث
حي?ث تع?ج بقي?ة ، يقابله تآلف من ن?وع آخ?ر، إن هذا التواصل الهش بين الشعر والليل

ففي البيت ، أبيات هذا المقطع بالصور الشعرية التي تعتمد في تشكيلها على مصادر الإضاءة
ال?ذي يس?يطر عل?ى مس?احة ، وكلاهما يوحي بالإش?عاع، ئد بالنجومالثاني يصادفنا تشبيه القلا

، من امتلاك المرأة له?ذه العناص?ر) لديك(وما يوهم به لفظ ، كبيرة من الحيز المكاني للمشهد
ً "ينفيه قوله  فق?د أح?اط ، ال?ذي ي?وحي ب?أن الم?رأة محاص?رة ب?النور" ألف?ت س?ماءك لب?ة وتريب?ا

  .ي سمائهاوانتشر ف، بعنقها، واستقر على صدرها
ويلاح?ظ ارتب?اط ، وقرط المرأة، فيستعين بالجوزاء، لكن الشاعر لا يكتفي بذلك

والت?ي تتش?كل م?ن معطي?ين حس?يين هم?ا ، والصورة الت?ي تليه?ا، هذه الصورة بسابقتها
ففي كل صورة من هذه الصور الثلاث نجد معط?ىً حس?ياً مق?ره ، وشاح المرأة والثريا

، ويحقق التآلف بين هذه العناصر غاية الشاعر، المرأةالسماء يرتبط بآخر مكانه جسد 
 ً بعد أن كان يلفها الغموض الذي توحي ب?ه الومض?ة ، حيث تضاء الصورة أمامه تماما

إذ ينبثق في ذهن الشاعرمشهد من ، الاسترجاعية التي يختم بها الشاعر المقطع الأول
، ة للش??اعرالم??رأ ال??ذي تل??وح ب??ه، يتمح??ور ح??ول ص??ورة الك??ف المخض??ب، الماض??ي
لق??د ك??ان ، الخض??اب معن??ى التل??ون ال??ذي تتفت??ق عن??ه دلالات الغ??ش والخ??داع ويعط??ي

وأصبح أكثر ق?درة عل?ى رؤي?ة ، لكن التجربة أنارت عقله ؛الشاعر مخدوعاً في المرأة
  .الأمور على حقيقتها

                                                                                                                                                    

: التريب -النحر : اللبة -الشديد السواد : الغربيب - الشعر : الفرع - سيرك :سراك: المفردات
 -مالت، انحرفت : جنحت -نجم يظهر في وسط السماء : الجوزاء - موضع القلادة من الصدر 

تعرضت  - رصع بالجواهر وتشده المرأة بين كتفيها وخصريها نسيج عريض ي: الوشاح
عدته، عاد  - أصاحبة الظن : أظنينة -المخضب المصبوغ : الخضيب -تمايلت نواحيه : أثناؤه

ً  -لم يفتح : لم يشح -اللقاء : الوصال -زاره لمؤاساته : المريض : التجلد -منذراً بالفراق : نعيبا
  .بئر : قليب -نقص : غيض -ذبل ومات : ثوى -التصبر 
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مواجهاً إياها بحقيقتها ، ينفجر الشاعر صارخاً في وجه المرأة منذ بداية المقطع الثاني
وهذه الحقيقة التي يكشفها بعد أن يكتشفها تجعله في ، فهي كاذبة وعدائية، وحقيقة موقفها منه

  ."فلم دعيت حبيبا؟ً "لذا يطرح استغرابه في الاستفهام الإنكاري  ؛حالة ذهول
كم?ا تثب?ت ثباته?ا عل?ى ، في البيت السابع يقدم الشاعر الأدلة المادية الت?ي تثب?ت إدانته?ا

يرم?ز إل?ى الق?وة والق?درة ، ل?ون هج?ومي"ال?ذي ه?و ، جهها باللون الأحمرفتضرج و، موقفها
أم?ا حرك?ة عينيه?ا فت?وحي بأنه?ا ، وإصرارها عل?ى التح?دي، يؤكد عدائيتها )1("على الصمود

  .مازالت تخطط لأعمال عدائية أخرى
، أمام هذا الإصرار وأمام هذا التحدي إلا أن يلين، ولا يملك الشاعر، في البيت الثامن

  .ويقر بأنه راض بالعذاب في حبها، ينتهج أسلوب الاستعطافف
) اله?وى م?رض(ف?ـ، لأنه مرغم على ذلك ؛في البيت التاسع يستجدي الشاعر الوصال

  .ولا علاج له إلا الوصال
والأخير موظف هنا بدلالة ، وفي البيت العاشر ترتبط صورة الفراق بصورة الغراب

ويس?تعمل للح?زن لع?دم ، (......)، ع?دم وج?ود الل?ون كابوس لوني يرمز إلى"فالأسود ، لونه
، وهذا ما يحي?ل الف?راق إل?ى مع?ادل موض?وعي للي?أس )2("النفسية لدى الإنسان وجود الميول

  .والإحباط
ويتحول المشهد إل?ى لوح?ة بائس?ة ، وفي البيتين الأخيرين يصرح الشاعر بنفاد صبره

 ً فرؤية الأمور ، نادباً حظه التعس –لاستسلام والبكاء يرمز للعجز وا - يظهر فيها الشاعر باكيا
ئق يمثل خفاؤه عن فثمة نوع من الحقا، إيجابية لا تصل بالإنسان دائماً إلى نتائج على حقيقتها

  .ويكون اتضاحه وجلاؤه سبباً في شقاء الإنسان وتعاسته، للراحة الإنسان مصدراً 

N�Lوא��b��+	A��!#	��3�'א� �
  حيارتي???????ا غ???????داً  الأن???????ام م???????ن إلي???????ك

   
  اقتراح????ي م????دى الزم????ان عل????ى وأن????ت

    
  إلا ال???????نفس هم???????وم اعترض???????ت وم???????ا

   
  وراح???????ي ريح???????اني ذك???????راك وم???????ن

    
  ص??????بري عن??????ك ص??????بري إن ف??????ديتك

   
  الق?????راح الم?????اء عل?????ى عطش?????ي ل?????دى

    
  كف????????وا الواش???????ون ل????????و أم???????ل ول???????ي

   
  النج?????????اح ثم?????????ر غرس?????????ه لأطل?????????ع

    
  ع?????????دو يغلبن?????????ي كي?????????ف وأعج?????????ب

   
  س?????لاح أمض?????ى م?????ن علي?????ه رض?????اك

    

                                                           

  .30الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس، ص ) 1(
  .30، صنفسه ) 2(
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      *      *      *  
ً  ل?????????ي جلت?????????ك أن ولم?????????ا   اختلاس?????????ا

   
  المت??????????اح للح??????????ين ال??????????دهر أك??????????ف

    
  نق??????اب م??????ن تطل??????ع الش??????مس رأي??????ت

   
  وش??????اح ف??????ي يرف??????ل الب??????ان وغص??????ن

    
ً  إلي??????ك ط??????رت أس??????طيع فل??????و   ش??????وقا

   
  الجن??????اح؟ مقص??????وص يطي??????ر وكي??????ف

    
  واجتن????????اب وص????????ال ح????????الي عل????????ى

   
  وانت???????????زاح دن??????????و ي??????????ومي وف??????????ي

    
  الأم???????????اني تطالع???????????ك أن وحس???????????بي

   
  ص??????????باح أو مس??????????اء ف??????????ي ق??????????كبأف
    

  خ?????ال غي?????ر ب?????ك أس?????ىً  م?????ن ف?????ؤادي
   

  ص????اح غي????ر ل????ك ه????وى ع????ن وقلب????ي
    

ً  إل?????????يَّ  الس?????????لام ته?????????دي وأن   غب?????????ا
   

  )1(الري?????اح أنف?????اس بع?????ض ف?????ي ول?????و
    

ي?دل عل?ى انته?اء (حرف جر ) إلى(و ،)إليك(يستهل الشاعر هذه القصيدة بقوله 
الت??ي تنته??ي عن??دها غاي??ة والك??اف ض??مير مخاط??ب مش??ار ب??ه إل??ى الم??رأة ، )2()الغاي??ة

، )أن?ت(وب?ين الض?مير المنفص?ل ) الك?اف(وهو يقابل ب?ين الض?مير المتص?ل ، الشاعر
ويعم?د الش?اعر إل?ى ، وكلاهما دال على المرأة بوص?فها م?لاذ الش?اعر وم?وطن راحت?ه

  .بوصفهما المصدرين الرئيسين لهمومه ومتاعبه)الزمان(و )الأنام(المقابلة بين 
فقد صرح الشاعر، ف?ي البي?ت الث?اني، ، يتضمن وجود التعب والهموإذا كان الارتياح 

بأن الهموم قد اكتشفت غياب الم?رأة ) اعترضت(ويوحي لفظ ، بما ألمح إليه في البيت الأول
مما يحمله على الاستنجاد بذكرى المرأة لطرد سحابة اله?م الت?ي ، فاعترضت طريق الشاعر

  .النشوة/ ي مصدراً للانتعاش والسكر فيغدو حضور المرأة الوهم، خيمت على صدره
إذ ما يلبث أن يعود صارخاً ، ولكن إلى حين ؛وينجح الشاعر في التخلص من همومه

فنفسه ، ويضفي ذكر العطش على المشهد دلالات الجدب الذي يغالبه الشاعر، من نفاد الصبر
  .مازالت تتأرجح بين الأمل واليأس

                                                           

  .وهو من بحر الوافر. 403،404النص بديوانه، ص ) 1(
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ً  - م الهبوصفهم أحد مصادر  - ويتخذ الأنام  ، )الواش?ون(حيث يس?ميهم ، شكلاً واضحا
ولتحول المرأة إلى ، وتتدخل الصورة الاستعارية لتسبغ على البيت جواً من التفاؤل المشروط

  .ومن ثم إلى جلب الارتياح إلى نفس الشاعر، رمز للإخصاب الذي يؤدي إلى النجاح
لموضوعي للإخصاب فهي المعادل ا، وهنا تصل الصورة الإيجابية للمرأة حد الكثافة

  .والنجاح والارتياح والأمل
، لكن المقطع الثاني، الذي يبدأ من البيت الخامس، يكشف عن صورة مناقض?ة للم?رأة

، ف?المرأة الت?ي تجل?ت س?نداً للش?اعر ف?ي محنت?ه، يتجلى ذلك منذ البيت الأول من ه?ذا المقط?ع
ض?ى الأس?لحة الت?ي حيث يش?كل رض?اها ع?نهم أم، تتخلى عنه الآن لتنضم إلى صف أعدائه

  .يحقق بها العدو انتصاره على الشاعر
ويتحق?ق حض?ورها الفعل?ي ل?يس بإرادته?ا وإنم?ا ب?إرادة ، وتتجلى المرأة أخيراً للشاعر

ولك??ن لم??اذا يحق??ق ال??دهر أمني??ة الش??اعر الت??ي طالم??ا انتظره??ا وه??و مص??نف ض??من  ؛ال??دهر
، ال??دهر ف??ي ه??ذه العملي??ة الص??ورة البلاغي??ة تكش??ف ع??ن الطريق??ة الت??ي اس??تخدمها!. ؟أعدائ??ه

ينب?ئ ع?ن الظه?ور ) جلا(فالفعل ، عن السبب الذي جعل الدهر يفعل ذلك - من ثم  - وتكشف 
ً (والمصدر ، الواضح المفاجئ إل?ى ) ج?لا(وإس?ناد الفع?ل ، ي?وحي بالاختف?اء الس?ريع) اختلاسا

 ال??ذي يض??ع أمني??ة الش??اعر أمام??ه فج??أة ويس??حبها، ي??وحي بقس??وة ه??ذا الخص??م) أك??ف ال??دهر(
وحمله ، معتمداً على عنصر المفاجأة في الظهور والاختفاء لإرهاق خصمه المنهزم، بسرعة

إلا أنه ) للحين المتاح(وعلى الرغم من وعي الشاعر بذلك الذي يؤكده قوله ، على الاستسلام
 ً ويكون رد الفعل الوحي?د ال?ذي ، فالأمر تعدى القدرة على الإنجاز، لم يعد يملك من أمره شيئا

  .إمكان الشاعر القيام به هو الانبهاركان ب
ويض?في تعبي?ر طل?وع ، يتطلع الشاعر منبه?راً إل?ى الم?رأة الت?ي تجل?ت ل?ه بع?د اختف?اء

لقد ك?ان الش?اعر ف?ي حاج?ة إل?ى ه?ذا الت?وهج ، الشمس على المرأة دلالات التوهج والإضاءة
لات الإيجابية تحق?ق أما الآن وقد أقر بالهزيمة فإن هذه الدلا، عندما كان قادراً على الصراع

نت??ائج س??لبية عل??ى نف??س الش??اعر المنكس??رة، ويش??مل المش??هد ص??ورة النق??اب ال??ذي ي??دل عل??ى 
وعندما اتضحت حقيقته?ا ك?ان ، لقد كان يخفي حقيقة موقف المرأة منه، الاختفاء والاحتجاب

  .الوقت قد فات
بختر إمعاناً ف?ي فالمرأة تتثنى وتت، تدعم الصورة البلاغية الثانية ما كشفت عنه الأولى

لقد أسهم رض?اها ع?ن أعدائ?ه ف?ي تحقي?ق ، وتأكيداً على أنها ضده وليست معه، إيذاء الشاعر
  .أما شماتتها من الشاعر فكانت القشة التي قصمت ظهر البعير، انتصارهم عليه

 ً فلا تزال ، لكنه لا يحقد على من كانت سبباً في انهياره ؛لقد انهار الشاعر تماما
) ط??رت إلي??ك(حي??ث ت??وحي عب??ارة ، نفس??ه رفيع??ة ب??رغم ك??ل م??ا فعلت??ه ب??همنزلته??ا ف??ي 

قلبه فق?ط م?ازال يخف?ق ، لكن الشاعر لم يعد يقوى حتى على الوقوف ؛بالسمو والرفعة
إن  ؛ب?العجز ع?ن الحرك?ة) ؟وكي?ف يطي?ر مقص?وص الجن?اح(وتوحي عبارة ، بالشوق

  . جزاً غياب المرأة بعد ظهورها المفاجئ يشل حركة الشاعر ويبقيه عا
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، يتجاذبها الوصال والاجتناب، لكنها فكرة قلقة ؛يحاول الشاعر أن يتشبث بفكرة اللقاء
، فالشاعر بدأ يعي أنها فكرة مستحيلة، غير أن ذلك لا يستمر طويلاً ، ويتقاذفها الدنو والابتعاد

  .وأن عليه أخيراً أن يرضخ للأمر الواقع
حي??دة أن تظ??ل الم??رأة متطلع??ة إل??ى يعت??رف الش??اعر بعج??زه الت??ام وتص??بح أمنيت??ه الو

  المس???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????تقبل بع???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ين 
دون أن ، وأن تخت?رق أمنياته?ا ج?دار ال?زمن، وأن تتفتح آفاق الأمل في سماء حياتها، التفاؤل

وأن تزداد إشراقاً بالانتصارات التي ي?دل عليه?ا ، تتأثر بالنكسات التي يوحي بها ذكر المساء
  .لفظ الصباح

، معلن??اً ب??ذلك ع??ن انته??اء الص??راع لغي??ر ص??الحه، ث??م يطل??ق الش??اعر زفرات??ه الأخي??رة
وتنجح المقابلة التي يحدثها الشاعر بين لفظي ، على هذا المشهد وتسيطر صورة قلب الشاعر

، أح?دهما مل?يء بالأس??ى، ف?ي إب??راز ص?ورة القل?ب منش?طراً إل??ى ش?طرين) قلب?ي(و )ف?ؤادي(
على الاستنجاد بالمرأة لتنظر مما يشعر الشاعر بالاضمحلال ويحمله ، وثانيهما يخدره الهوى

  .إليه بعين العطف
، وه?و رم?ز التواص?ل وال?ود) الس?لام(يلجأ الشاعر، في البيت الأخي?ر، إل?ى اس?تجداء 

يعلن أنه يرضى به ، ولأنه يخشى أن يقابل طلبه بالرفض، ومن ثم فهو دليل استمرارية الحياة
 ً   .أحد بوجوده ولو بطريقة مبتسرة فالمهم لديه الآن أن يشعره، ومرسلاً مع الرياح، متقطعا

  
  
  
  
  
  

I#!��;&��وא�	א'���3� �
  عين???????????اك ت???????????ديرها للم???????????دام م???????????ا

   
  عطف??????اك الص??????با س??????كر ف??????ي فيمي??????ل

    
  س????????لافها لعاش????????قيك مزج????????ت ه????????لا

   
  لم????????اك بع????????ذب أو ظلم????????ك بب????????رود

    
  اله???وى ل???ك محض???ت وق???د علي???ك م???ا ب???ل

    
  المس????????واك بحظ????????وة أف????????وز ان ف????????ي

    
ً  ناهي??????ك   الص??????دى أض??????ربي أن ظلم??????ا

   
 ً   أراك ع????????ود الب????????رء ون????????ال برح????????ا
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 ً   كأنم????????ا والزم????????ان لعطف????????ك واه????????ا
   

  ص???????باك بب???????رد غض???????ارته ص???????بغت
    

  طول??????ه قص??????ر ط??????ال مهم??????ا واللي??????ل
   

  وه??????اك الرقي??????ب غف??????ل وق??????د ه??????اتي
    

  فخلت?????????ه النس?????????يم اعت?????????ل ولطالم?????????ا
   

  ش???????كواك فاقتض???????ت رق???????ت ش???????كواي
    

  خلي??????????ة النئ??????????وم س??????????نة ت??????????ألفي إن
   

  ك??????????راك ف??????????يّ  ن??????????افرت فلطالم??????????ا
    

  القل????ى ن????ادي ف????ي ب????الهجر ب????يتحت أو
   

  حب??????اك الوص??????ال إل??????ى حلل??????ت فلك??????م
    

  جميعه??????ا فأن??????ت نفس??????ي من??????ى أم??????ا
   

  من??????اك بع??????ض أص??????بحت ليتن??????ي ي??????ا
    

  م??????زاره ش??????ط ح??????ين بوص??????لك ي??????دنو
   

  ف??????????اك أقب??????????ل ب??????????ه أك??????????اد وه??????????م
    

  بغ?????????درة الرش?????????اد تجنب?????????ت ول?????????ئن
   

  )1(ه???واك غي???ر الغ???ي ف???ي ب???ي يه???و ل???م
    

    *                 *                     *  
وت?رتبط ، بوص?فها رم?زاً للنش?وة والل?ذة، يستهل الشاعر القصيدة ب?ذكر الخم?رة 

 )ت???ديرها(، ويتع???انق الفع???لان المض???ارعان، ص???ورة الخم???رة بص???ورة عين???ي الم???رأة
وه?ذا ي?وحي ، ، والف?اء ح?رف عط?ف يفي?د الترتي?ب والتعقي?ب)الفاء(بواسطة ) يميل(و

مما يجع?ل الش?اعر يرغ?ب ف?ي ، يلان والرقصبأن دوران الخمرة في الرأس يعقبه الم
ويض?في ، حت?ى تحق?ق دورة الانتش?اء اكتماله?ا، أن يمتزج كل ذلك بالتواصل الجس?دي

فالش?اعر لا ، بصيغة الجم?ع عل?ى المش?هد ج?و الخلاع?ة والإباحي?ة) عاشقيك(ذكر لفظ 
لكن?ه  ؛بل يش?جعها عل?ى ذل?ك ؛يعترض على أن توزع قبلاتها على غيره من العاشقين

  .وأن يلازمها ملازمة المسواك لفم المستاك، مح أن يكون أكثرهم حظوة لديهايط
فالشاعر الذي كان يتقلب ، ويحصل في البيت الرابع تغير مفاجئ في مجرى الأحداث

ويبدأ ، يجد نفسه في صحراء الهجر يستعطف ويستجدي، في اللذة والنعيم في حضور المرأة
، )2("كلمة للتعجب والاستعظام"إنها ، عنها شارح الديوانالتي يقول ) ناهيك(هذا البيت بكلمة 
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وهن?ا تب?دأ دورة الش?قاء ، ويس?تعظمه، فهو يتعجب من الظلم ال?ذي وق?ع علي?ه م?ن قب?ل الم?رأة
  .حيث يكابد العطش والمشقة في حين ينال الشفاء عود الأراك، والألم

ت??أتي بمعن??ى كلم??ة "، وه??ي )واه??ا(ال??ذي يب??دأ بكلم??ة ، وابت??داءً م??ن البي??ت الخ??امس
لقد ، يشرع الشاعر في محاولة استحضار الأيام الخوالي، وعلى مدى ثلاثة أبيات، )1("التلهف

لترط?ب ج?و ، فيلجأ إلى الذاكرة، لكن الشاعر لا يريد الاعتراف بذلك ؛لقد دار الزمان دورته
حي??ث تطغ??ى الأل??وان ، ويت??دخل عنص??ر الل??ون ف??ي تش??كيل ص??ورة الماض??ي، الواق??ع الج??اف

عل??ى الأل??وان القاتم??ة الت??ي يجس??دها اللي??ل ، تمثل??ة ف??ي ل??ون ش??باب الم??رأة وثيابه??ام، الزاهي??ة
 ً حت?ى إن الل?ذة كان?ت ، وتزي?د غيب?ة الرقي?ب وغفلت?ه ص?ورة الماض?ي ص?فاءً ، المنسحب دائما

  .)هاك(و )هاتي( :تحتسى على مهل ،كما يوحي بذلك لفظا
أن فش?ل ف?ي  بع?د، متوح?داً به?ا، ويسقط الشاعر أحاسيسه على عناصر الطبيع?ة

التوحد مع المرأة، فكثرة تشكي الشاعر من آلام الهجر تنقل العدوى إلى النسيم ليصبح 
، ينظ?ر إل?ى الع?الم الخ?ارجي بع?ين قلب?ه المثق?ل ب?الهموم إن الش?اعر ؛معتلاً ه?و الآخ?ر

لق??د أوص??دت ، لك??ن الم??رأة لا ت??رد ؛وي??رى أن حالت??ه تس??توجب رث??اء الم??رأة وعطفه??ا
ف?ي ح?ين ، يتج?رع م?رارة الش?قاء، عر وتركته خارج مجال النعيمأبوابها في وجه الشا
وكأنه?ا ب?ذلك  ،بالاس?تغراق ف?ي الراح?ة) النئوم(ة كلم حيث توحي، تنام هي خلية البال

  .ويزيل النوم من عينيها، تعوض ما خسرته منها أيام كان هوى الشاعر يضنيها
، التمن?ي وأح?لام اليقظ?ة يلج?أ الش?اعر إل?ى، وفي محاولة يائسة للتخفيف من حدة الألم

، ويصبح وصالها المطلب الوحي?د ال?ذي يري?د تحقيق?ه، حيث تشغل المرأة مساحة تفكيره كلها
والمقابلة بين المفرد ، ويوحي توظيف أسلوبي القصر والتوكيد، والأمنية الجوهرية في حياته

ى عق?ل بم?دى س?يطرة فك?رة الوص?ال عل?) أما من?ى نفس?ي فأن?ت جميعه?ا( :في قوله، والجمع
وتتحول فكرة ، ولا يتمنى مقابل ذلك سوى أن يصبح أمنية من جملة أمانيها الكثيرة، الشاعر

ويقت?رن الوص?ال ، الوصال من أمل ممكن التحقيق إلى وهم يع?وض ب?ه ماخس?ره ف?ي الواق?ع
 ً ، وإنما يتوهم الوصال الجسدي، فهو لا يتوهم حضورها فقط، باللذة حتى عندما يكون وهميا

ويع?ود إل?ى عقل?ه متهم?اً إياه?ا بمجانب?ة ، ولكنه يدرك مدى س?ذاجة ذل?ك ؛تقبيل فيها متمثلاً في
فه?و ل?م يق?ع ف?ي الض?لال واله?لاك إلا بس?بب ، ويحملها مسؤولية م?ا ح?ل ب?ه، وبالغدر التعقل
  .حبها

فوصالها يعادل اللذة المتمثلة في ، رمزاً للذة والألم - إذن  - تتبدى المرأة في هذا النص 
  .وغيابها يهوي به في غياهب الشقاء والألم والعذاب، والانتشاء والسكر، سديالتواصل الج
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ذجSא'���3א��� �
  نس????????يمها العلي???????ل يش????????في ورامش???????ة

   
  النش???????ر طيب???????ة الأنف???????اس مض???????مخة

    
  م???????نعم بن???????ان نح???????وي به???????ا أش???????ار

   
  بالس???????حر الم???????دامع مكح???????ول لأغي???????د

    
  غص??ونها ف??ي عه??دها م??ن نض??رة س??رت

   
  الزه?????ر ش?????مائله م?????ن بمس?????ك وعل?????ت

    
  بكف????????ه الياس????????مين أه????????دى ه????????و إذا
   

  الب???در راح???ة م???ن الزه???ر النج???وم أخ???ذت
     

  محس???????ن وخل???????ق ع???????ذب خل???????ق ل???????ه
   

  الخم??ر نش??وة أو الطي??ب كع??رف وظ??رف
    

  تل???????ذه ح???????ديث م???????ن نفس???????ي يعل???????ل
   

  )1(الهج???ر عق???ب ف???ي والوص???ل المن???ى كمث???ل
    

، عنص?را الش?كل والرائح?ة، ف?ي البي?ت الأول، يتداخل في تكوين صورة الم?رأة
الت??ي تنش??ر عبيره??ا ، ي??ث تتح??ول الم??رأة بالص??ورة الش??عرية إل??ى باق??ة م??ن الريح??انح

ه?ذا ، ويتح?ول ش?ذاها إل?ى تري?اق يت?داوى ب?ه المرض?ى، العطر على الج?و م?ن حوله?ا
وطي?ب الرائح?ة ه?و م?ن عوام?ل ، وينبع?ث م?ن جس?دها المعط?ر، الشذى تنفث?ه أنفاس?ها

، أخ?رى ت?دعم ه?ذه الخاص?يةوبخاص?ة إذا ك?ان له?ا خص?ائص ، الانجذاب نح?و الم?رأة
، فهي ذات بنان ناعم، والمرأة التي يصورها الشاعر هنا لا تفتقر إلى هذه الخصائص

تترفع ع?ن ، أي أنها امرأة مخدومة ؛وصفة النعومة في البنان توحي بالرفاهة والرفعة
إل??ى أن الش??اعر أص??بح ) أش??ار به??ا نح??وي(القي??ام بالأعم??ال اليدوي??ة، وت??وحي عب??ارة 

  .فيكون ذلك من دواعي سروره مام هذه المرأة المرفهة،وضع اهتم
حيث تبدو غيداء ، ويزيد الشطر الثاني، من البيت الثاني، صورة المرأة اكتمالاً 

الن??اعم المتثن??ي  :والأغي??د م??ن النب??ات، النعوم??ة"والغي??د اس??م بمعن??ى ، مكحول??ة العين??ين
ني على المرأة دلالات الغنج وتضفي صفة التث .)2("اللين المرأة المتثنية من :،والغيداء
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، محمودة في المرأة الحرة –الأخيرة منها  على سلبية -وهى صفات ، والدلال والتكبر
تخل??ب عق??ول العش??اق ، فإنه??ا ت??وحي بأنه??ا جذاب??ة النظ??ر، أم??ا ص??فة اكتح??ال العين??ين

  .وتسحرهم
ويس?قطها ، إن الشاعر يستمد هذه الصفات من الت?راث الش?عري العرب?ي الس?ابق علي?ه

لكن ذلك لا  ؛مثبتاً أن شعره امتداد لذلك الشعر القديم، على المرأة النموذج التي يصورها هنا
  .)1("فالنص كائن لغوي يشهد على حضور التراث فيه"ينفي عنه صفة الخصوصية والتفرد 

إذ يض?في ، وتغدو محملة بك?م م?ن ال?دلالات، في البيت الثالث، وتتكثف اللغة الشعرية
ويتح?ول الحس?ن إل?ى س?ائل يس?ري ف?ي ، رأة المتألقة على الشجرة النضرةالشاعر صفات الم

وعن?د إس?قاط ه?ذه ، وحيويته?ا إنه السائل ال?ذي يعط?ي للش?جرة نض?ارتها ورونقه?ا ؛غصونها
 ً إذ تجم?ع ب?ين الص?فاء ، الخصائص على المرأة تبدو متسمة بالجمال الداخلي والخ?ارجي مع?ا

  .ينوبين الحيوية والإشعاع الظاهر، الداخلي
الت?ي ، ويكشف الشطر الثاني من هذا البيت ع?ن ارتوائه?ا وتش?بعها بالخص?ال الحمي?دة

ويجعل سيرتها صافية ، مما يجعل صيتها حسناً تفوح منه رائحة المسك، تنعكس على سلوكها
  .نقية من الشوائب

ويكش?ف ن?وع ) أه?دى(كما يوحي بذلك لفظ ، كريمة سخية، في البيت الرابع، وتتجلى
وتم?د الهدي?ة الش?اعر ، ورقة في مشاعرها، عن رقي في طبعها، متمثلة في الياسمينالهدية ال

وق?د ......؟لا كيف ؛حيث تتحول في يده إلى نجوم تضيء طريقه، بالأمل وتشعره بالارتياح
  .تسلمها من راحة البدر المضيء

 فتظه?ر الم?رأة وق?د تكامل?ت، ويختصر البيت الخامس ما فصلته الأبيات السابقة علي?ه
ويغ??دو ظرفه??ا م??ؤثراً ف??ي نف??س الش??اعر حي??ث يش??عره بالارتي??اح ، ص??فاتها الخلقي??ة والخلقي??ة

  .والنشوة
ويخ?تم الش??اعر ال??نص ممني??اً نفس?ه بل??ذة الق??رب والاس??تمتاع بح?ديث ل??ه ل??ذة اللق??اء بع??د 

  .الفراق
حي?ث تنتف?ي هن?ا ، تختلف صورة الم?رأة ف?ي ه?ذا ال?نص عنه?ا ف?ي النص?وص الس?ابقة

  ص??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????فات
إن هذا النص يرسم صورة المرأة النموذج  ؛ويمكن القول، بدو الصورة متكاملةوت، التعارض

  .في إبداع ابن زيدون
ب??ل  ؛وليس?ت الم?رأة الت??ي يص?ورها الش?اعر ف??ي ه?ذه النص?وص ه??ي الأنث?ى البش?رية

أما ، وأيضاً في راحتها وتعبها، في لذتها وألمها، اتخذها رمزاً للحياة في وضوحها وغموضها
  .ج فهي رمز الحياة الكاملة التي يأمل كل إنسان أن يعيشهاالمرأة النموذ

                                                           

مقدمة لكتاب لذة النص، رولان بارت، مركز  منذر عياشي، لذة النص بين الترجمة والإبداع، ) 1(
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  وقلم??????ا الك??????رام ف??????ي عري??????ق هم??????ام

   
  الأص????ل م????ن مس????تمداً  إلا الف????رع ت????رى

    
  والتق??????ى الم??????روءة بأعب??????اء نه??????وض

   
  والفض??????ل الس??????يادة لأذي??????ال س??????حوب

    
  فإن????????ه ل????????مالم الخط????????ب أش????????كل إذا
   

  بالش?????????كل يوض?????????ح ك?????????الخط وآراءه
    

  أنات?????????ه تح?????????ت للع?????????زم ت?????????درإ وذو
   

  النج???ل الأع???ين فت???رة ف???ي ال???ردى كم???ون
     

  بش???????ره لألاء التأمي???????ل عل???????ى ي???????رف
   

  الص????قل عل????ى الحس????ام لألاء رف كم????ا
    

  عل????ة الب????در ف????ي للحس????ن م????ا محاس????ن
   

  فيس??????تملي تم??????ل بات??????ت أنه??????ا س??????وى
    

  جاه?????داً  غ?????ص مثلم?????ا ثن?????ائي تغ?????ص
   

  الخ????دل بالمعص????م ال????رود الفت????اة رس????وا
    

  بس????روها اكتف????اءً  الم????دح ع????ن وتغن????ي
   

  )1(الكح???ل زين???ة ع???ن الكح???لاء المقل???ة غن???ى
     

الت??ي ) هم??ام(فكلم??ة ، تظه??ر ص??ورة المم??دوح من??ذ البداي??ة متع??ددة المواه??ب والإمكان??ات
فالهم?ام ، تحمل أكث?ر م?ن دلال?ة، برغم مناسبة الأخيرة للسياق) كريم(يفضلها الشاعر على كلمة 

  .)2("الهمام السيد الشجاع السخي ولا يكون ذلك في النساء :وقيل، ......،الملك العظيم الهمة"هو 
 :كم?ا يحي?ل قول?ه، باكتمال رجولة الممدوح، ويوحي اقتصار هذه الصفة على الرجال

  .على عراقة النسب وطيب الأصل" عريق في الكرام"
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والتصدي ، ى التأقلم مع الظروف المختلفةويكشف البيت الثاني عن قدرة الممدوح عل
) س?حوب(و )نه?وض(فب?ين ص?يغتي المبالغ?ة ، والقي?ام به?ا عل?ى أكم?ل وج?ه، لمختلف المهام

وذل??ك راج??ع إل??ى نم??ط ، حي??ث إن الأول??ى تظه??ر المم??دوح مفعم??اً ب??القوة والحيوي??ة، تغ??اير
أم?ا الثاني?ة ، )والتق?ى بأعباء المروءة(والمتمثلة في الاضطلاع ، المسؤولية الملقاة على عاتقه

  .الحياة الرغيدة التي يحياها تتناسب مع ظروف، فتظهره في حالة استرخاء وراحة
والتي تمكنه من ، ويركز البيت الثالث على الإمكانات الذهنية التي يتحلى بها الممدوح

 ً ر وتوض?ح الص?ورة البلاغي?ة ف?ي الش?ط، إيجاد الحلول الذكية لأكث?ر المس?ائل تعقي?داً وتش?ابكا
  .وقدرته على الحسم عندما يقتضي الأمر ذلك، الثاني من البيت دقة الممدوح وصفاء ذهنه

أم?ا البي??ت الراب??ع فيب??رز ثلاث?ة خص??ال مع??اً، يجم??ع بينه?ا تج??اور الأض??داد ف??ي ال??نفس 
والعفو والفتك في ذات المم?دوح الت?ي تتص?ف ب?العزة ، حيث يجتمع الحلم والغضب، البشرية

  .باءوالمنعة والتواضع والإ
ك?اف (حي?ث ت?ربط ، ويوجد البيت الخ?امس علاق?ة ب?ين وج?ه المم?دوح والس?يف

لألاء (ويوحي إسناد المضارع منهما إل?ى ) يرف(و )رف(بين الفعلين ) ما(و )التشبيه
بينم??ا يفتق??ر الس??يف إل??ى ه??ذه ، بتك??رار النظ??ر إلي??ه بتج??دد تلأل??ؤ وج??ه المم??دوح) بش??ره

أن ، في??د اختي??ار الس??يف مش??بهاً ب??هوي، فس??طوعه مش??روط بتك??رار ص??قله، الخاص??ية
موظ?ف هن?ا بقدرت?ه  فالس?يف، الممدوح قادر على وضع الأمور في نص?ابها الص?حيح

التأويل قول أبي  ويدعم هذا، ، لذلك اختار له الشاعر من أسمائه الحسام)1(على الحسم
  :)2(تمام

  الس??????يف أص??????دق إنب??????اءً م??????ن الكت??????ب 
  

  ف?????ي ح?????ده الح?????د ب?????ين الج?????د واللع?????ب  
  

عل?ى ص?يغة  - التي يستهل بها الش?اعر البي?ت الس?ادس  - )محاسن(ناء كلمة ويوحي ب 
ذلك النوع من الحسن الذي لا يشبع الرائ?ي ، منتهى الجموع بأن الممدوح قد حاز الحسن كله

  .لكونه مكتملاً كحسن البدر المضيء، من النظر إليه
ه??ا ف??ي وف??ي البي??ت الس??ابع تح??دث ص??ورة ض??يق الس??وار بمعص??م الفت??اة الحس??ناء أثر

  .توضيح عجز الكلمات عن استيعاب حسن الممدوح
أما البيت الأخير فيكشف عن عجز الشاعر عن الوفاء بحق الثناء مما يجعل?ه يرض?خ 

  .تماماً كما تستغني العين الكحلاء عن زينة الكحل، لفكرة اكتفاء الممدوح بحسنه عن المدح
  فطالم?????????????ا الجه?????????????وري ج?????????????ار الله
   

  بق??????ارع من??????ه ال??????دهر ص??????فاة مني??????ت
    

  س??????????معة المس??????????اعي أندرى  مل??????????ك
   

  للس?????????امع حديث?????????ه فط?????????اب فس????????عى
    

                                                           

  ).حسم(لسان العرب، مادة " السيف القاطع: والحسام... القطع: الحسم ) 1(
  .14ديوانه، ص  ) 2(
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  تبس??????مت الجَنِ??????يُّ  الزّه??????ر ه??????ي ش??????يم
   

  الم?????اتع الض?????حاء ف?????ي الكم?????ائم عن?????ه
    

  ش?????????أوه لي?????????درك منافس?????????ه أج?????????رى
   

  الواس?????????ع الطوي?????????ل بالب?????????اع فش?????????آه
    

  كأنم???????ا الن???????ديِّ  ف???????ي الس???????كينة ثب???????ت
   

  مت??????الع بهض??????ب ليث??????ت الحب??????ا تل??????ك
    

  يه??????ج ف??????إن ءللأولي??????ا الجن??????ى ع??????ذب
   

  لج????????ارع يس????????وغ أن ي????????أبى فالس????????م
    

  اله?????دى ح?????اط ال?????ذي المل?????ك أيه?????ا ي?????ا
   

  الم??????انع قلي??????ل حم??????ىً  ك??????ان ل??????ولاك
    

  ب??????ه فه??????م في??????ه إلي??????ك الأن??????ام أن??????س
   

  راك?????????ع أو س?????????اجد أو ق?????????ائم م?????????ن
    

  مون????????ق ع????????يش جن????????اب متبوئ????????ون
   

  ش??????????ائع أم??????????ن ظ??????????لال متفيئ??????????ون
    

  ش????????ركة ب????????أوفر معه????????م فلتض????????ربن
   

  ش??????افع أو م??????وتر م??????ن أج??????رهم ف??????ي
    

  طلوع????ه عن????د اخت????رت الش????هور خي????ر
   

  )1(ط??????الع بأس??????عد ل??????ه البق??????اع خي??????ر
    
حيث إنه يسبغ ، ولهذا الاستهلال دلالته، يستهل الشاعر النص بذكر لفظ الجلالة

وستس?هم ف??ي ، س?يتحرك ال?نص ف?ي إطاره?ا حت?ى النهاي?ة، عل?ى المم?دوح أبع?اداً ديني?ة
إض??فاء ص??فات التق??وى وال??ورع  إن ؛بوص??فه رم??زاً ديني??ا، تش??كيل ص??ورة المم??دوح

تقليد متجذر في التراث الش?عري العرب?ي من?ذ العص?ر ، والالتزام الديني على الممدوح
ب?ل يس?هم ف?ي  ؛وابن زيدون هنا لا يحاول الخروج عن هذا التقليد، الأموي على الأقل

ف??أكثر المب??دعين أص??الة م??ن ك??ان تركيب??ه الفن??ي ذا طبيع??ة "المحافظ??ة علي??ه وتط??ويره 
، )2("معن?ى أن الرواف?د الس?ابقة ق??د وج?دت في?ه مص?باً ص?الحاً لاس??تقبالها ي?ة،علىتراكم

، ه?ذه العلاق?ة ه?ي الج?وار، وتوجد هذه الص?ورة علاق?ة ب?ين ال?ذات الإلهي?ة والمم?دوح
                                                           

  .وهو من بحر الكامل. 133- 131النص بديوانه، ص ) 1(
طباع : شيم -ضارب : قارع -الحجر العريض الأملس : الصفاة -ابتليت : منيت: المفردات
: شآه - غايته : شأوه -المرتفع : الماتع - النهار : الضحاء -لزهور ما تغلف ا: الكمائم - وخصال 

: المتالع -لفت : ليثت -الغيوم : الحبى)  مجلس القوم ما داموا فيه(النادي : الندي -سبقه 
 -نواح : جناب -حل فيه : من بوأ المكان: متبوئون -المرتفعات وما فيها من مسايل المياه 

  .جميل: رغد -هنيء : مونق
  

، 1المطلب، قراءات أسلوبية في الشعر الحديث، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط محمد عبد ) 2(
  .162، ص1995
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وهي ، والثانية، وهي قرب السكن، مستبعدة هنا :إحداهما :والجوار يحيل على دلالتين
  .)1( ةالمقصودة هنا وتعني الحماية والنصر

تمكن?ه م?ن التص?دي لأعت?ى ، يمده بقوة خارقة، إن تمتع الممدوح بحماية الله ونصرته
  .رغم تكرر محاولاتها العدائية، نوائب الدهر وقهرها

لكن ارتباطه?ا بالكلم?ة الأول?ى م?ن  ؛وهي صفة دنيوية) ملك(ويبدأ البيت الثاني بكلمه 
فالممدوح مختار ، لروحي الذي يتحرك فيهيعيد المشهد إلى إطاره ا) الله(وهي ، البيت الأول

وحسن إدارة ، والقدرة على الإنجاز، وذلك لاتصافه بالدراية، من الله لأداء هذا الدور الدنيوي
  .الحديث

الت???ي ت???وحي ، )الجن???ي(ح???ول كلم???ة ، وتتمح???ور الص???ورة ،ف???ي البي???ت الثال???ث
ود خيره?ا عل?ى فالخصال التي يتحلى بها الممدوح يع، العطاء بالتضحية والقدرة على

الل?ذين ي?وحي ، ويكون ذلك سبباً في ارتياحها وهنائها، التي تجني ثمار أفعاله، الرعية
وأكثر ثقة في المستقبل ، كما يجعلها أكثر تفتحاً للحياة) تبسمت عنه الكمائم(بهما قوله 

فق??د ورد ف??ي ، وه??ذا م??ا يؤك??د س??يطرة الجان??ب الروح??ي عل??ى حرك??ة ال??نص، المش??رق
  .)2("كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" :قوله �نبي المأثور عن ال

ف?ورود ، متف?رداً ف?ي بل?وغ الغاي?ات العظيم?ة، في البي?ت الراب?ع، ويبدو الممدوح
تجعل?ه غي?ر  -قب?ل إض?افتها إل?ى ض?مير المم?دوح  -ف?ي ص?يغة التنكي?ر) من?افس(كلمة 

ب?د أن يك?ون لا، أي?اً ك?ان، وذل?ك يعن?ي أن المن?افس، محدد، وم?ن ث?م فإنه?ا تفي?د العم?وم
  .مقصراً عن بلوغ الغايات التي يستطيع الممدوح أن يصل إليها

مسبغة على الممدوح صفات ، ومنذ البيت الخامس تتواتر المفردات القرآنية في النص
، وه?ي مزي?ة لا يناله?ا )3(في هذا البيت الخامس ،ثابت السكينة ، حيث يبدو الممدوح، المتقين

وصفة الكرم ، بين هذه الصفة) كأن(وتربط أداة التشبيه ، الله إلا من كان على اتصال دائم مع
مؤكدة أن الممدوح عل?ى ال?رغم ، التي يظهر الممدوح متصفاً بها في الشطر الثاني من البيت

فإنه ليس من أولئك السلبيين الذين يتخذون من الالتزام الديني ذريعة للانسحاب من ، من تقواه
، وصفات الإنس?ان الم?ؤثر ف?ي حي?اة الآخ?رين، التقي الورعبل إنه يجمع بين خصال  ؛الحياة

  .وهذا التأثير ليس إيجابياً دائماً، فالبيت السادس يكشف عن تنوع في فاعلية الممدوح
ي??رتبط ك??ل منهم??ا بمول??د ، يب??رز البي??ت الس??ادس ص??ورتين متناقض??تين للمم??دوح

ب?ه هن?ا موظ?ف والمش?به ، حيث يبدو في الصورة الأولى مشبهاً بالم?اء الع?ذب، خاص

                                                           

  ).جور(ينظر لسان العرب، مادة  ) 1(
مصطفى ديب . أبوعبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، تحقيق وتصنيف د ) 2(

بيروت، . امة للطباعة والنشر والتوزيع، دمشقبيروت، دار اليم. البغا، دار ابن كثير، دمشق
  .304، ص1، ج1990، 4ط

هو الذي أنزل : (في القرآن الكريم في أكثر من موضع؛ منها قوله تعالى) السكينة(ورد ذكر  ) 3(
  ).4(سورة الفتح، الآية ). السكينة في قلوب المؤمنين
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وعام???ل أس???اس ف???ي ، فالم???اء رم???ز لوج???ود الحي???اة وتج???ددها، بدلالت???ه عل???ى الإرواء
لكن?ه  ؛وذلك يوحي بارتكاز حياة الآخرين على وجود المم?دوح، استمرارها وتطورها

والولاي??ة لق??ب مس?تمد م??ن الق??اموس  –ب?ل يخ??ص به??ا أولي?اءه  ؛للجمي??ع لا يه?ب الحي??اة
ال?ذي يش?به ب?ه الش?اعر المم?دوح ) الس?م(ويحم?ل لف?ظ ، ويحرم منها سواهم - )1(الديني

وهك?ذا ، )الم?اء(دلالات مناقضة لتل?ك الت?ي يحمله?ا لف?ظ ، ،في الشطر الثاني من البيت
دون أن يؤثر ذلك ، تنجح الصورة الشعرية في الجمع بين المتناقضات في سياق واحد

يمة يحقق الانسجام أن الشاعر الموهوب ذا الفطرة السل"مؤكدة ، على اتساقها وجمالها
 -بفعل?ه ه?ذا  -والش?اعر، بين أشياء مختلف?ة تظه?ر لغي?ر الش?اعر وك?أن لا علاق?ة بينه?ا

يتيح للك?ائن الإنس?اني أن يوج?ه نفس?ه بنج?اح ف?ي ه?ذا الع?الم المحت?وي عل?ى كثي?ر م?ن 
  .)2("الانسجام مظاهر

لتف?ات وي?ؤدي أس?لوب الا، وابتداءً من البيت السابع يص?بح الخط?اب موجه?اً للمم?دوح
إن الشاعر يحاول من خ?لال توظيف?ه  ؛دوراً في تلوين الصورة وإضفاء مسحة جمالية عليها

فه?و يع?ود إل?ى ، وإب?راز عناص?ر أخ?رى، لهذا الأسلوب التأكيد على بعض عناصر الصورة
ويك?رر تص?وير دور المم?دوح ف?ي حماي?ة ال?دين وإرس?اء ، ب?التعريف ه?ذه الم?رة) مل?ك(لفظ 

المتمثلة في توفير المناخ الملائم للرعية ، احه في أداء مهمته المزدوجةمؤكداً علي نج، الأمن
  .)3(والاهتمام بمطالب دنياها، لإقامة دينها

بع?د أن ، )4(في البيتين الأخي?رين يظه?ر المم?دوح متفرغ?اً لأداء الش?عائر الديني?ة
ل?ت وف?ي ذل?ك إش?ارة إل?ى أن مجهودات?ه ق?د كل، كان يم?زج بينه?ا وب?ين المه?ام الدنيوي?ة

مؤكدة على ، وتأتي هذه الصورة في ختام النص، بوضع الأمور تحت السيطرة التامة
من?ذ  -تل?ك العلاق?ة الت?ي كان?ت ، عمق العلاقة التي تربط بين المم?دوح وال?ذات الإلهي?ة

وإليه?ا ع?ادت ، منه?ا انطلق?ت ف?ي المس?تهل، محور الصور الجزئية في النص -البداية 
  .في أكثر من موضعٍ في الأثناءإضافة إلى ورودها ، في الختام

                                                           

��m: بصيغة الجمع في قوله تعالى) الأولياء(ورد ذكر  ) 1( �A��I� �H� �G� �F� �E� �D� �C� �B

�����Jl . 62(سورة يونس، الآية.(  

، )29(محمد مفتاح، مقاربة أولية لنص شعري، بحث منشور بمجلة الفصول الأربعة، العدد  ) 2(
  .261ص

�: مستوحى من قوله تعالى) من قائم أو ساجد أو راكع.... أنس: (هذا التركيب ) 3( m��q� �p

��u���t��s��rl .26(لآية سورة الحج، ا.(  

�m���h: يحيل على تفضيل شهر رمضان، وذلك مستوحى من قوله تعالى) خير الشهور: (قوله ) 4(

s��r��q��p���o��n��m��l��k��j��it�l . 184(سورة البقرة، الآية.(  
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  ن????دي ع????رف م????ن الغ????رب ل????ريح ك????م
   

  الص????دي نف????س ف????ي الع????ذب كالش????راب
    

  ال???????ذي المج???????د فت???????ى عب???????اد حي???????ث
   

  اله???????دي ن???????ص ب???????ه ال???????دنيا نص???????ت
    

  الن???????????دى بح???????????ر راحت???????????ه مل???????????ك
   

  الن????????????دي ب????????????در غرت????????????ه مثلم????????????ا
    

  عص?????????رنا ف?????????ي دولت?????????ه أص?????????بحت
   

  )1(ص?????دي س?????يف ف?????ي ع?????اد ن?????د كف?????ر
    

    *                 *                     *  
، لكن?ه يش?كل حض?وراً بخصائص?ه المتمي?زة ؛تغيب صورة الممدوح عن البيت الأول

التي تبعث الهدوء والاطمئنان في النفوس ، التي تحيل عليها الرائحة العطرة، وآثاره الإيجابية
  .المتشوقة لمرآه

ف?إن البي?ت الث?اني ، وإذا كان البيت الأول قد كشف عن خاصية واحدة من خصائص?ه
تظ?ل مس?يطرة عل?ى ، عل?ى دلالات روحي?ة) عبّ?اد(حي?ث يحي?ل اس?م ، يبرز أكثر من واح?دة

وه?ذا دلي?ل ، فالاسم صيغة مبالغة من اسم الفاعل عابد، صورة الممدوح في النص الزيدوني
حرص??ه عل??ى إظه??اره بمظه??ر ، ح??رص الش??اعر عل??ى إلب??اس المم??دوح ث??وب التق??ى وال??ورع

والفتوة رمز للرجولة الكاملة التي تجمع بين ، )فتى(فالممدوح ، شق له غبارالفارس الذي لا ي
من ) المجد(، وتزيد إضافة هذه الصفة إلى لفظ )2(وتوقد العواطف، ونضج العقل، قوة الجسد

  .اكتمالها وتألقها
وي?دعم الش?اعر ه?اتين الص??فتين بثالث?ة تص?نف المم?دوح ض??من قائم?ة العظم?اء ال??ذين 

الذي تكرر مرتين في ) نصّ (فالفعل ، أنصع صفحات التاريخ وأكثرها بهاءً خلدوا ذكرهم في 
وق?د أس?ند ف?ي الم?رة الأول?ى إل?ى ال?دنيا ، الشطر الثاني من البيت يحيل على الكتاب?ة والتوثي?ق

ف?ي إش?ارة إل?ى أن الس?يرة ) اله?دى(وأضيف في الثاني?ة إل?ى لف?ظ ، بوصفها فاعل فعل الكتابة
  .النقاءالمكتوبة تتصف بالطهارة و

، صور ثلاث تبرز الممدوح في مشهد يتألق عظمة ومجداً ، في البيت الثالث، وتتكامل
، متربع?اً عل?ى عرش?ه) مل?ك(ففي أقصى اللوحة تبرزه اللفظة التي استهل بها الش?اعر البي?ت 

، ثم تظهره الثانية ماداً يده يسيل منها العطاء والخير، ويتدثر بالحرير، يتألق التاج فوق رأسه
  .ا الثالثة فتصور جبينه المشع نوراً وهيبة وجلالاً أم

الذي يضيفه إلى ) الدولة(ويسنده إلى لفظ ) أصبح(ويفتتح الشاعر البيت الأخير بالفعل 
قد أحال ظلامها ، في إشارة إلى أن اعتلاءه لكرسي الحكم فيها، الضمير العائد على الممدوح

                                                           

  .وهو من بحر الرمل .  270النص بديوانه، ص ) 1(
  .صدأ علاه ال: صدي -جوهره ووشيه : فرند السيف: المفردات      

  

  ).فتا(ينظر لسان العرب، مادة  ) 2(
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في ( :كما يوحي بذلك قوله، ساب لعصر معينوأن هذا الحدث قد مكن الرعية من الانت، نوراً 
يؤكد ذلك المقارنة التي ، فالفترة التي سبقت حكم الممدوح تعد خارج مساحة الزمن، )عصرنا

فالفترة الأولى تشبه س?يفاً ق?د ع?لاه ، يعقدها الشاعر بين الفترتين ،في الشطر الثاني من البيت
أع?ادت له?ذا الس?يف بريق?ه وقدرت?ه عل?ى أما الثانية فق?د ، الصدأ وأذهب طول الزمان مضاءه

  .القطع
مس?تعيناً ، يرسم الشاعر في هذه النصوص ص?ورة للمم?دوح تب?دو غاي?ة ف?ي الاكتم?ال

إن الش??اعر يض??في عل??ى  ؛بج??ل م??ا ورث??ه ع??ن الش??عر العرب??ي الق??ديم م??ن تقني??ات تص??ويرية
اعر لا لك?ن الش? ؛الممدوح خصالاً لا يمكن أن تجتمع في إنسان واحدٍ حتى بمح?ض الص?دفة

متخذاً من شخص?ية المم?دوح ، بل يصور الإنسان الذي يريد أن يكونه ؛يصور شخصاً بعينه
  .قناعاً يخفي وراءه هذه الرغبة المتمثلة في توق الإنسان وتطلعه الدائم إلى الاكتمال

N�M�+� �
 ً   جسد من خلالها الصراع الدائر داخل الذات ، استوعبت تجربة ابن زيدون ذوات ثلاثا

  .والإنسان كما ينبغي أن يكون، والحياة كما يراها، يةالإنسان

تريد أن تم?تص ، فكانت ذات الشاعر رمزاً للذات الإنسانية التي تقبل على الحياة بنهم

ثم تنكفئ على نفسها بعد أن ، أو يخيل إليها ذلك، فتنجح في ذلك ردحاً من الزمن، كله رحيقها

الت?ي ، وبع?د أن تج?رب ك?ل المس?الك الممكن?ة ،تكثر العقبات والعراقيل في طريق طموحاته?ا

لا ، وهي في إقبالها على الحياة وفي إعراضها عنها، تتوقع أن توصلها إلى قمة المجد والتألق

وأن ه?ؤلاء الآخ?رين ، يفتقر إليها الكثيرون غيره?ا، تني تشعر بأنها مزودة بإمكانات خاصة

مواكبته?ا ل?م يج?دوا ب?داً م?ن وض?ع بالذات هم المسؤولون عن فشلها؛ لأنهم لم?ا عج?زوا ع?ن 

  .حتى يحدوا من انطلاقتها المذهلة، العراقيل أمامها

، لذي?ذة مؤلم?ة، فب?دت واض?حة غامض?ة، وكانت المرأة رم?زاً للحي?اة بك?ل متناقض?اتها

  مريح??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ة

م?ن الش?اعر موق?ف الحي?اة م?ن الإنس?ان  - ف?ي حالاته?ا كله?ا  - ويجسد موق?ف الم?رأة ، متعبة 

وتحرمه أياماً من ك?ل م?ا تش?تهيه نفس?ه ، فتجود عليه يوماً ببعضها، لذاتهااللاهث أبداً وراء م

وتص?ل ب?ه ، وتمكنه مما لا مطمع ل?ه في?ه، تقبل عليه بكليتها، وهي حين تبسم له، وتتوق إليه

، وحين تعبس في وجهه، إلى ذروة الانتشاء والهناء، وتتركه يتقلب في اللذة والنعيم كما يشاء

ً  ،وتقفل أبوابه?ا دون?ه ً ، تحي?ل راحت?ه تعب?اً، ونوم?ه أرق?ا وتجب?ره عل?ى ، وتم?لأ قلب?ه هم?اً وغم?ا

ولا يغريها ، لكن ذلك لا يزيدها إلا قسوة ؛واستجداء نظرة رضى وعطف منها، التوسل إليها
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حت?ى إذا اطمأن?ت ، وتعده بإعتاق?ه، وقد توهمه أحياناً بالصفح، إلا بالإمعان في إيذائه وإيلامه

ومبدي?ة ش?ماتتها وس?رورها ، أدب?رت عن?ه س?اخرة من?ه، الأمل إلى قلبهإلى نجاحها في إعادة 

  .ومؤكدة انضمامها إلى صف أعدائه، بمعاناته

الت?ي تخل?و م?ن ك?ل م?ا ي?نغص هن?اء ، فه?ي رم?ز الحي?اة المش?تهاة، أما المرأة النم?وذج

  الإنس?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ان 

، والأم?لوالت?ي تم?ده دائم?اً بالس?عادة ، أو يثي?ر غض?به، وم?ن ك?ل م?ا يك?در ص?فوه، وارتياحه

  .وتجنبه الإحباط واليأس والفشل

الت?ي ينش?د ك?ل إنس?ان أن ، أما ذات الممدوح فقد وظفها الشاعر رم?زاً لل?ذات الهارب?ة 

 ؛وتنعدم منه?ا ك?ل الص?فات الس?لبية، الذات التي تجتمع فيها كل الخصائص الإيجابية ؛يكونها

والتس?امح إل?ى ، م إل?ى الغن?ىوالك?ر، والتواض?ع إل?ى الع?ز، الذات التي تجمع ال?دين إل?ى ال?دنيا

  .وتتحلى بالفاعلية المؤثرة في حياة كل المحيطين بها، المقدرة

gא�h�� �
فعم?د إل?ى وض?ع منهجي?ة نظري?ة تمكن?ه ، تحرك هذا البحث وس?ط فض?اء ش?عري شاس?ع وث?ري

  - :وبعد مجهود مضنٍ وشاق توصل إلى هذه النتائج، من مسح هذه المساحة واستكشافها بدقة وعمق
اس??تحالة الاس??تغناء ع??ن ، ال??ذي ن??اقش إش??كالية ال??نص والم??نهج، م??دخل البح??ثق??رر  - 

، النظريات والمناهج النقدية الغربي?ة الحديث?ة ف?ي مقارب?ة النص?وص الش?عرية العربي?ة
  .واشترط مراعاة الخصوصية التعبيرية لهذه النصوص

إمكاناته?ا تركيب يختزن طاقات اللغة و :وانتهى الفصل الأول إلى أن الصورة الشعرية - 
وخبرات?ه الت?ي أحس?ها وانفع?ل ، مجسداً رؤية الشاعر الخاصة للحياة والكون، المتعددة

  .بها
  :وخلص أيضاً إلى أن الصورة الشعرية تنقسم إلى قسمين رئيسين

ويجمع شتات ، وهي الخيط النفسي الرفيع الذي ينتظم القصيدة، الصورة الكلية :الأول
  .الصور الجزئية

  :والتي تنقسم بدورها إلى، الجزئية الصورة : الثاني
، المج?از المرس??ل، الاس?تعارة، التش?بيه :الص?ورة البلاغي?ة بأنواعه?ا المتع??ددة - 1

  .الكناية
  .الصورة الحسية - 2
  .الصورة الذهنية - 3
  .الرمز .الصورة - 4
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وأوضح مدخل الفصل الثاني أن الرموز هي المفاتيح التي تمكن الدارس من ول?وج  - 
وص?نف العناص?ر الت?ي اتخ?ذها اب?ن زي?دون رم?وزاً ش?عرية ، ي للمبدعالعالم الشعر

  :على النحو التالي

  :وهي، عناصر تنتمي في واقع الحياة إلى عالم الطبيعة الجامدة :أولاً 
إض?افة إل?ى ، والن?ار، والقمر، والشمس، والنجم، وتتمثل في البرق، مصادر النور - 1

  .والفجر، والصبح، والصباح، والضوء، كالضياء ؛لفظ النور ذاته وبعض مشابهاته ومتعلقاته
  .الريح والنسيم - 3        .الظلام - 2
  .الماء - 5        .الغمام - 4
  .السيف - 7        .البحر - 6

  :وهي، عناصر تنتمي في واقع الحياة إلى عالم الطبيعة المتحركة :ثانياً 
  .العقرب - 9               .الجواد - 2        .الأسد - 1
  .النعام - 4      .الغزال - 3
  .الحمام - 6        .القطا - 5
  .الحية - 8        .الذباب - 7

  .بالإضافة إلى ورود الغراب والفحل والحمار والكلب والذئب
حيث أحالت الن?ار عل?ى دلال?ة إيجابي?ة ، وفي الفصل الثاني تم تحديد دلالات هذه الرموز - 

وه?ي تختل?ف ف?ي ذل?ك ، س?لبية بينما كانت بقية دلالاته?ا، واحدة هي انبثاق الفكرة الذكية في الذهن
والجم?ال ، والأمان، كالإيمان ؛عن مصادر الإضاءة الأخرى التي غلبت عليها الدلالات الإيجابية

وإن ل??م تخ??لُ ه??ذه العناص??ر م??ن بع??ض ، والت??ألق، والتف??اؤل، والنج??اح، وتج??دد الحي??اة، المض??يء
  .ة المحتجبةورمز بالشمس للحقيق، حيث وظف الشاعر البرق نذير شؤم، دلالات سلبية

  .وتراوحت دلالات بقية عناصر الطبيعة الجامدة بين السلب والإيجاب
أما عناصر الطبيعة المتحركة فقد اختص الأس?د والج?واد والحم?ام والفح?ل بال?دلالات 

  .وأحال بقيتها على دلالات سلبية محضة، الإيجابية
ل???ى وب???ين التركي???ب ال???ذي ذي???ل ب???ه الفص???ل الث???اني أن الش???اعر لا يح???افظ ع -

بل يعم?د إل?ى تحويره?ا وتطويره?ا قب?ل أن ي?زج به?ا ف?ي  ؛خصائص الأشياء
وه?ذا م?ا يفس?ر ، بريئ?ة ذلك لأن علاقته بها ليست عفوية ولا ؛عالمها الجديد

اب??ن زي??دون الكبي??ر بالس?يف ال??ذي ك??ان ل??ه حض?ور واض??ح ف??ي حي??اة  اهتم?ام
الت??ام كم??ا يفس??ر إهمال??ه النس??بي أو ، المجتم??ع الأندلس??ي فت??رة حي??اة الش??اعر

  .للكثير من العناصر الحسية الأخرى
وقرر مدخل الفصل الثال?ث أن دراس?ة البني?ة تعن?ي تحدي?د طرائ?ق حض?ور ال?ذوات  - 

كم?ا أش?ار إل?ى أن ال?ذوات ، والكش?ف ع?ن كيفي?ة تفاعله?ا م?ع محيطه?ا، في ال?نص
، وذات الم??رأة، ذات الش??اعر :ه??ي، الت??ي تس??يطر عل??ى فض??اء ال??نص الزي??دوني
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لا يعني?ه إن كان?ت ه?ذه ال?ذوات  شار أيضاً إل?ى أن النق?د الأدب?يوأ، وذات الممدوح
  .قد وجدت في الواقع أو لم توجد

، وتحديد أبعادها الرمزية، وانشغل الفصل الثالث بالكشف عن خصائص هذه الذوات - 
حي?ث حافظ?ت ف?ي نص?وص ثلاث?ة ، فكانت ذات الشاعر رم?زاً للت?وهج والانطف?اء

م?ا يلب?ث أن ، ولاتها الجادة للتألق بنجاح آنيحظيت فيه كل محا، على وضع ثابت
  .يؤول في نهاية الأمر إلى فشل ذريع

، ف?ي ل?ذتها وألمه?ا، بينما اتخذ الش?اعر الم?رأة رم?زاً للحي?اة ف?ي وض?وحها وغموض?ها
 أما المرأة النموذج فهي رمز الحياة المشتهاة التي يأمل كل إنس?ان، وأيضاً في راحتها وتعبها

  .أن يعيشها
فتجسد الذات الكاملة التي ينشد ، التي اتخذها الشاعر رمزاً للاكتمال، الممدوح أما ذات

  .كل إنسان أن يكونها
وأوضح التركيب الذي ذيل به هذا الفصل أن الشاعر جسد م?ن خ?لال ه?ذه ال?ذوات  - 

  .والإنسان كما ينبغي أن يكون، والحياة كما يراها، الصراع الدائر داخل الذات الإنسانية
ف?إن ه?ذا ، إذا كان فعل الكتابة هو أعجز الأفعال ع?ن تحقي?ق نجاح?ات نهائي?ة ؛وأخيراً 

ف?ذلك أم?ر متع?ذر حت?ى عل?ى ، لا يدعي أنه تمكن من السيطرة التامة على موض?وعه البحث
  .الكتابات التي تسندها الخبرة وتدعمها التجارب المتكررة والمتنوعة
  وآخر دعوانا أن الحمد U رب العالمين

  على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله
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